إهداء إلى حجاج بيت الله الحرام 


هكذا حج الرسول 46 


لسماحة الشيخ/ عبد العزيزين باز رحمه الله 


تاليقة 
الفقير إلى عفو ربه 
عبد المحسن بن عبد اللّه الزامل 
اعد 


فهد بن عبد اللطيف الوصيفر 


3ه 


اححدا]| ا 


مقدمة اللجنة العلمية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

وتعك: 

فيطيب للجنة العلمية بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية 
أن تقدم بين يدي القارئ الكريم هذا الشرح الماتع النافع الموسوم ب 
(شرح رسالة هكذا حج الرسول يَلِةٌ لساحة الشيخ/ عبد العزيز بن باز 
- رحمه الله -) وقد قام بشرحه صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن 
عبد الله الزامل ‏ وفقه الله وسدده - 

وقد اشتمل هذا الشرح المبارك على فوائد نافعة» نسأل الله تعالى 
أن يثيب الماتن والشارح» وكل من سعى إلى نشر هذه المادة النافعة» ى]| 
نسأله سبحانه أن يضاعف الأجر والمثوبة لسماحة شيخنا/ عبد العزيز بن 
باز- رحمه الله وأن يجعل هذه الرسالة من العلم النافع الذي يجري عليه 
أجره في قبره» وأن يجمعنا به الشارح والقارئ الكريم في دار كرامته مع 
الأحة يل عل وضحيه: 

اللجنة العلمية 


بمؤسسة الشيخ عبد العزيز بن بازالخيرية 


110 تك 
قال سماحة ا لشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله 0 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 
أيها المسلمون من حجّاج بيت الله الحرام: أسأل الله لنا ولكم 
التوفيق لما يُرضيه والعافية من مُضلات الفتن, كما أسأله سبحانه أن 
يُوفقكم جميعا لأداء مناسككم على الوجه الذي يُرضيه: وأن يتقبل منكم 
وأن يردكم إلى بلادكم سالمين موفقينء إنه خير مسئول . 


أبْها المسلمون من الحجاج وغيرهم: إن وصيتي لكم هي تقوى 
الله سبحانه في جميع الأحوال والاستقامة على دينه والحذر من أسباب 
غضبه, وإن أهم الفرائض وأعظم الواجبات هو توحيد الله والإخلاص له 
في جميع العبادات, مع العناية باتباع رسوله يَلِهٌ في الأقوال والأعمالء 
وأن تؤدّى مناسك الحج وسائر العبادات على الوجه الذي شرعه الله 
لعباده على لسان رسوله وخليله وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا 
محمد بن عبد الله ك. وإن أعظم المنكرات وأخطر الجرائم هو الشرك 
بالله سبحانه. وهو صرف العبادة أو بعضها لغيره سبحانه؛ لقول الله عز 
وجانخ إِنَ لَه لا يعفر أن شرك بو وَيَغْفْرَ مَادورت ذلك لمن 
© في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (177/17١7)و(777/117))‏ لسماحة الشيخ 


العلآمة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله تعالى -» جمع وترتيب وإشراف: د. محمد 


بن سعد الشويعر. طبعة دار المؤيد » الثانية ١577‏ ه. 


للسس|را 


رضت 2 
يََلَهُ )4 [النساء:١١]‏ » وقوله سبحانه يُخاطب نيه محمدا ك: 


شرح صعي الحج 


« علد نح إِيكَ مر دين مت كين ترقت تحن َك 
له خين - ا لاعن 5 مر 
ولد ننَّ من الختسرين 14 الزمر : 56 : 

حُجَاجَ بيت الله الحرام: إن نبينا محمداً و لم يحج بعد هجرته إلى 
المدينة إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وذلك في آخر حياته كَل وقد 
عَلّم الناس فيها مناسكهم بقوله وفعله. وقال هم ويَيهُ: «خذوا عبني 
مناسككم 4. 

فالواجب على المسلمين جميعاً أن يتأسوا به في ذلك؛ وأن يُودُوا 
مناسكهم على الوجه الذي شرعه لهم؛ لأنه ل هو المعلم المرشدء وقد 
بعنه الله رحمة للعالمين وحُجة على العباد أجمعين, فأمر الله عباده بأن 
يُطيعوه, وبيّن أن اتباعه هو سبب دخول الجنة والنجاة من النار وأنه 
الدليل على صدق حب العبد لربه وعلى حب الله للعبد. كما قال الله 

9 

تعسان: ج وَهَآ افك الول َخْدُوء وماك عَنْهُ هوأ )* 
[الحشر:/ ]»وقال سسبحانه: + وَأَقِيمُوأ لصو وَاثوا ارك يعوا 
77 رمه ء قود سوس ابعر 5 
لرَسُولٌ لعأحكُم تْحُونَ (5) * [ الور : 5 ]إءوقال عزوجل: 


# من يطِع الرَسُولَ ككَدّاطاء ا 4 | الساء: /١‏ 1 وقال سبحانه: 


ا ا ا ا ا ا ا ال 0000 
# لفت نَ فى رسول الله أسوة حستة لمن ن برجواا واليوم 


وار وممة 
د ومرن بط 


كه 0200 ماص بور سير يرم 


وَمَرىن يحص الله رتسولضود لسعو ل انا 


أذ كو | 


حَدلِدا فيها وَلَه حَدَا مك مُهِيركٌ * [النساء : ١5-1‏ ]) 


_ - 0 
0 7 _- 


2 


وَأَتَيِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَمُتَدُورت 4 [الأعراف : 158] » وقال تعالى: 
+ َل دكش تأنه مون يربك أنه يديز لكر دوو )4 
[آل عمران : »]١‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة . 

فوصيتي لكم جميعا ولنفسي تقوى الله في جميع الأحوال والصدق 
في متابعة نبيه يَلِهٌ في أقواله وأفعاله لتفوزوا بالسعادة والنجاة في الدنيا 


بوجت 


0 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعل 


فهذا شرح مختصر لرسالة مختصرة لشيخنا العلآمة / عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله له ورحمه. 

بدأها - رحمه الله - بوصيته للحجاج بتقوى الله عز وجل 
واتقاء مساخطه والعناية بالتوحيد ومتابعة النبي 45. 

فأما الوصية بالتقوى فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين 
والآخرين» قال سبحانه وتعالى: # وَلَمَدَ وَصَينا لذن ووأ الكتب من 
لِك وَإِكَاثٌ أن أمَّقُوَا أ َه © [ النساء: »)١‏ وكان يله يُوصي 
بعض أصحابه بالتقوى كى| ثبت في حديث أبي هريرة ه عند أحمد 
والترمذي بسند حسن أنه يك أتاه رجلٌ وقال: يا رَسُولٌ الله إن رد 
أن أُسَافِرَ قََوْصِنِيء قَالَ 46: اليك وى له. ليو َل كل 
شَرَفٍ) ء وإذا كانت الوصية للمسلم بالتقوى تُشرع في كل حال؛ 


[إجب-د-ه 

فوصيته بالتقوى إذا أراد السفر آكد. وسيأتي إن شاء الله أنه يُشرع 
للمسلم إذا أراد أن يُسافر أن يدعو بدعاء السفر. 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - بعد ذلك العناية بالتوحيد 

والإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع الآعمال» ولا شك أن التوحيد 

شرط لقبول الأعمال فهو رأسها وأصلهاء ولايتم إلا بأصلين هما 

شرطان له الآول: الإخلاص لله عز وجل. والثاني: المتابعة للنبي 


يل. كما قال سبحانه وتعالى: + نكن يحوأ لَه ريو ليعَمَلُ عملا صَلِكًا 


شرح صعيُ الحج 


ولاضشرلة بعبَادةَ ريد عدأ [الكهف: ]٠٠١‏ » وقال تعالى: # وَمَنّ 
عنيكا 4 [السحاد96] #قإسلام الرجه الاسيخا رسال هبو 
الإخلاص لله عز وجلء والاتباع هو أن يكون العمل صواباً وفقاً لما 
جاء في الكتاب والسنة. 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - تأدية المناسك على الوجه الذي 
شرعه الله لعباده على لسان رسوله وله وهذا هو الواجب على المكلف 
إذا أراد عملاً من الأعمال أن يُتعلم ما شرعه سبحانه وتعالى في هذا 
العمل؛ حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة» فمن أراد التجارة فعليه 


أن يتعلم من أمور البيع مايحتاج إليه من ذلك, وكذلك من أراد 


9ه - 


حتتتتددتاد. 


الصيد وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيد ما يحل منه ومايحرمء 


وأحكام الذكاة وما أشبه ذلكء ما يحتاج إليه من ذلك. فإذا كان هذا 
في مثل هذه الأمور المباحة من تجارة أو صيد فكيف إذا كان أمراً هو 
واجب عليه وهو الحج الذي يجب بشرطه فإِنَّ تعلم أحكامه أمرٌ 
واجبٌ عليه؛ حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة» وهذا في سائر 
العبادات من صلاة وزكاة وصوم ونحوها. 

ثم حذّر الشيخ - رحمه الله - من الشرك وهو صرف العبادة 
أو بعضها لغيره سبحانه وتعالى» فالعمل لا يصمٌ إلا بالتوحيد. 


وعسج | 


والشرك يُبطل الأعمال. قال تعالى: ير وَقَدِمَآإِلٌ مَاعَمِلُوا مِنْ حَمَل 
فَجَعَلئَهُ بآ مَنثُورَا (1)50 * [ الفرقان: 7]ء وقال سبحانه وتعالى: 
+ وَلَمَدَ وى إِليَكَ وَإِلَ ألَينَ من ملت بلك لبن سركت لَحبَطنَّ عمَلكَ 
وَلعَكويَ بن َلَتِرِينَ (3) 4 [ الزمر: 5>]؛ وقال سبحانه وتعالى: 
+ وَوْ أَْرَوٌا لَحِِط عَنَهُّم مَاكانوأ يَتَمَُوْنَ )4 [الأنعام: +8]ء فالواجب 
على العبد أن يحذر الشرك وطّرقه الموصلة إليه من البدع ونحوهاء 


ع و 
وأآن نحذر منه 


بدا 
ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه كل ل يحج بعد هجرته من المدينة 
إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وقال : (لتَأَخَذُوا مََاِيِكَكُمْ فَإِنِّ 


شرح صمي الحج 


-ه 


ا أَذْرِي لَعَلِ ا أَحْحٌ بَعْدَ حجني هَذْه) رواه مسلم . فهذه الحجة بِيّن فيها 
يل الحج بفعله وبقوله, ولهذا يشرع للمكلف أن يتعلم حجة النبي كل؛ 
حتى يُؤدي الحج ىم أمر الله سبحانه وتعالى» فيأتسي به وله في جميع أموره. 

وقول الشيخ - رحمه الله -: (هو المعلم المرشد) هذا ثبت في 
صحيح مسلم أنه ب قال: (إنَّ لله تعالى ل يَبْعَْنِي مُعَنًا وَكَا متَعيناه وَلَكِنْ 
بَعتَنِي محا ميَسّرّا) » ولهذا كان الواجب أن تؤخذ صفة الحج منه يك فقد 
بِيّن غاية البيان ووضح غاية الوضوح. فبيّن يل بفعله وبقوله مبالغة في 
النصح للأمة» فحج والناس معه يرون حجه وَل ونقل الصحابة #2: صفة 
حجه. ففي حديث جابر #5 الطويلء المنسك العظيم في صحيح مسلم 
فيه بيان صفة حجّه َلهُ من خروجه من المدينة إلى أن رجع إليهاء وى بيّن 
تقس بعلم وقول كي ندم مذ ون الماك بقل وقال:(صلن كنا 


مقو 


رهم 
رَأَيتَمُوني أَصَلٍ ) رواه البخاري» فصلوات الله وسلامه عليه. 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أن الله عز وجل بعث نبيّه وله رحمة 
للعالمين وحجة على العباد أجمعين, فلم يّبق بعد ذلك عذرٌ في تفريط العبد 


وتقصيره في ترك تعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى. 


وج 


كك جم 

وينبغي للمسلم إذا أشكل عليه شيءٌ أن يسأل أهل العلم» قال 
سبحانه وتعالى: # مَسْمَلوَا أَهْلَ اَلذِّوْ إِنَكُثْرٌ لَاسَلَمونَ “4 [النحل: *؛], 
فلا يجوز للعبد أن يقدم على أمر من الأمور قبل أن يَعلم كم الله 
سبحانه وتعالى» وهو غير معذور مادام يستطيع سؤال أهل العلم أو 
البحث فيه يَعْرضٍ له من ذلك. 


شرح صعي الحج 


ثم بين الشيخ - رحمه الله - أن اتباعه وَل هو سبب دخول الجنة 
والنجاة من النار وأنه الدليل على صدق حبٌ العبد لربه وعلى حب الله 
للعبد » وذكر - رحمه الله - الآيات في ذلك ومنها قوله تعالى: # كُلَّإِن 
كر مهمون يمخيسبك مهيفو لكر ويك امود مص 
[آل عمران: ١؟]»فجعل‏ سبحانه وتعالى اتباع النبي وَل شرطاً لمحبته» وأن 
دعوى المحبة بلا اتباع لا قيمة لحاء ثم بيّن الجزاء على ذلك وهو محبة الله 
عز وجل للعبد ومغفرته له وهذا هو الذي يُسابق إليه الخُلّص من 
العباد» لعله يظفر بمحبة الله له. 

وهذه الوصية من الشيخ - رحمه الله - غاية في النصح لعموم 
المسلمين» وهذا امتغال لقول البى 46: ( الدّينٌ النّصِيحَةٌ ) فلا كن ؟ 
00 اس و سا - 5 3 اه | له 
قال: (لله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ المسَلِوِينَ وَعَامَتَهِم) رواه مسلم؛ ولما 


5 5 ع ع 58 م عو 
ثبت في صحيح مسلم من حديث أب هريرة ذه أنه وَل قال: (حق المسشلم 


ببدم 
عَلَ الممملم يستّ) وذكر منها: (وَإِذَا اسْتَنْضَحَكَ فَانْضَح لَّهُ) » فالنصيحة 
بين أهل الإسلام واجبة» وخاصة من أهل العلم فهي آكد؛ لآن الناس 


شرح صمي الحج 


ومما يُوصى به الحاج أيضاً إذا أراد الحج أن يَعتني بأهله وأولاده 
ومن يخلفهم بأن يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى؛ لأن هذا من 
النصح, وكذلك عليه أن يعتني با عليه أو له من حقوق فيكتب وصيته. 
وكتابة الوصية مشروعة للمسلم في كل حالء لكنها تتأكد حين| يريد 
السفر؛ لأنه لا يدري ماذا يعرض له في سفره» وقد ثبت في الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يك قال: (مَا حَقٌّ امْرِئ مُسَْلِمء لَه 
َّيْءٌ يُوصِي فيد ييِثُ لَبْلَتَِْه إلا وَوَصِيَهُ مَكُْوبَةٌ عِنْدَهُ) ؛ والوصية في 
الىء الذي يكون حقاً عليه وليس هنالك ما يُثبته من شهادة أو توثيق أو 
غير ذلك» وكذلك الوصية بالحقوق الواجبة التي لا بينة لماء أو توثيق أو 
رهن مُرَزه فإنها واجبة. 

وتكون الوصية مستحبة فيم| يريد أن يوصي به» بشيء من ماله من 
صدقة أو غير ذلك. ما يبقى نفعه بعد وفاته» لكن بثلاثة شروط: 


-١‏ أن تكون في الثلث:. 


بوججتت) 


1 


شرح صعي الحج 


؟ - أن تكون لغير وارث . 


*- أن لا يضر بالورثة» بأن يكون المال قليلاً والورثة كثيرين» 
فلو أوصى بشيء تضرر به الورثة» وهذا الشرط يؤخذ من عموم أدلة 
الشريعة ومعانيهاء وهو واضح. 

فعلى هذا فحال الوصية تختلف. فقد تستحب الوصية بأقل من 
الثلث» وهذا بحسب مال الشخص كثرة وقلة» وبحسب أولاده كثرة 
وقلة» وبحسب شدة حاجتهم, فقد يكون أولاده مستغنين بعال فيوصي 
مثلاً بالثلث» وقد يكونون غير مستغنين ووصيته بالثنلث تشق عليهمء 
ففي هذه الحالة يُوصي بالثلث بل بأقل» وهذه لها أحكامها المعروفة التي 
ذكرها أهل العلم. 

ويشرع للحاج إذا حج أن تكون نيته خالصة لله عز وجلء فلا 
تشوبه نية أخرى ولو كانت مباحة» وإن كان لا بأس من طلب المباح من 
طلب الرزق والتجارة ونحو ذلك. فالنية المباحة لا تؤثر عليه )| قال 
سبحانه وتعالى: + لَيْسَ عَكنِحِكُمْ جاح أن مَبْمَعْوأْ فَضَالا من 


ص 


رَيَحكُم 4 [ البقرة: 138]؛ لكن إذا حج بنية خالصة لم تخالطها أي نية 


تاكتك 
ولو كانت مباحة فإنه أفضل وأبلغ في إتمام الحج, مادام يَملك من النفقة 
ما يكفيه لحجّه حتى يرجع إلى أهله. 


شرح صمي الحج 


وممايشرع للحاج إذا قصد بيت الله عز وجل ما يشرع لكل 
مسافر إذا أراد الخروج من بيته» بأن يودع إخوانه حتى يدعوا له» ىا ثبت 
في الحديث الصحيح عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن قَرَّعَةَ قَالَ: قَا فا 
0 +ع ل ضهاع سل ع هد ا ل ال 
ي ابن عْمَرَ: هَلّمَ أَوَدَعُكَ كا وَدَعَنِي رَسُولُ الله ي: (أَسْتَوْدعٌ الله وِيتَكَ 


وَأَمَانَنَكَ وَحْوَاتِيم عَمَلِكَ) » وثبت معناه من حديث عبد الله بن يزيد 
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الْمَطْمِي عند أبي داود وهو حديث صحيح. فيُشرع للحاج إذا أراد الحج 
أن يُودع إخوانه حتى يظفر بوصيتهم له ودعائهم له بأن يحفظ الله له دينه. 

وكذلك يُشرع للحاج أن يعتني بالآذكار والأدعية الواردة» ومن 
ذلك دعاء السفر كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
مالمبجوا اسن سم يس 


ع ول لخدي رو + 


انا ريا مون اللو تاك في سقرك دا فيك وى قير 
»ال تر ذه ول نه 5ت َ 
الصَّاحِبُ في السَّمَِ وَاللِيَة في الْأَمْلِء اللَّهُمَ إن أَعُو 


لصف واب لتر وَسُوٍ الدب في امال )دوجم 1 


شرح صمي الحج 


صححتاند 


وَرَادَ فيهنَ: (ايِبُونَ نَاتِبُونَه عَابِدُونَ» لِرَبَا حَامِدُونَ) » وجاءت أحاديث 
أخرى في هذا الباب لكن حديث ابن عمر من أتمها. 

ويُشرع أيضاً للحاج أن يُكثر من ذكر الله عز وجلء ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يل كَانَ إذَا 
فَلَ مِنْ عَزْوِ أو حَحٌ أو عُمْرَةِيُكَيْدُ عَلَ كُلّ شَرَفٍ مِنْ الْأَرْض تَلَاتَ 
تَكبِيرَاتٍِ ل ينيو 5 : (لاإِلَةَإِلَا اللْهوَحْدَهُ لَاكَرِيك لَه لَه الك وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلْ مَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَ تائِبُونَه عَابدُونَ سَاجِدُونَ لِرََنَا 
خامدو نخد ق الله رعدة 0 0 0 0 2 لي 
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رد ا مو ايت را ال : كُنَا مَعَ 


مس مس هد 


الي يذ في سَفَرِ فَكُنَا إِذَا عَلَونَا كَبَنَا - وكانوا قد رفعوا أصواتهم بالتكبير 


- فَقَالَ ي: (ارْبَعُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ فَإِنَكُمْ لا تَذْعُونَ أُصَمّ وَلَا غَائَبا 


ع ا 


تَدْعونَ سَوِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا). 

ويُشرع للحاج أيضاً إذا كان في سفره ودخل قرية أو مر بقرية في 
طريقه أن يقول: (اللِهُمّ رب السماواتٍ السبع وما أظلَأْنَ ورب الأَرَضِينَ 
السبع وما أقلَأْنَ ورب الشياطينٍ وما أَضْلَأْنَ وربٌ الرياح ما ذَرَينَ فنا 


يلغم 


لبد 


00 ا ملا لد ا مام كك 2 555 جاع 
نسالك خيرٌ هذه القرية وخيرٌ اهلها ونعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرٌ 


شرح صمي الحج 


وكما تقدم فإنه شرع للحاج أن يَتعلم أحكام الحج» وقد ذكر 
الشيخ - رحمه الله -- صفة الحج لمن وصل إلى مكة» وهناك أمور ينبغي أن 
يَعلمها الحاج قبل ذلك منها: 
تعريف العمرة والحج 
العمرة لغة: الزيارة. 
وأما الحج في اللغة: القصد إلى مُعظّم. 
وشرعا: قصد مكة والمشاعر لعمل مخصوص في زمن خخصوص. 
فضل العمرة والحج 
والعمرة والحج مشروعان على الدوام» وقد ثبتت النصوص 
الصحيحة في فضلهم|ء منها: ما جاء في الصحيحين عَنْ أبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ 
اَعَد أن وَخَولَ اللميق قال (المَمْتهُ إن الخقدو عفارة ذا ووتوتاء 417 
المرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاء إلا الجَنّهُ) » وثبت في الحديث الصحيح المروي من 
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اطع 


شرح صمي الحج 


طرق من حديث عامر بن ربيعة ومن حديث عبد الله بن مسعود ومن 
حديث عمر رضي الله عنهم أن رسول الله يك قال: (تَابِعُوا بَيْنَ احج 
وَالْعْمْرَة فَريُّعا يَنْفِيَانِ الْمَفْرَ وَالدَنُوتٌ كما يفي الكلدة حب الحويد 
وَالذَّهَبِ وَالْفِضَة وَلَيْسَ لِلْحَجَّةٍ الَبْرُورَةِ تَوَابُ اب إل الْجنَّة) وقدرواه 
الترمذي وغيره . وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه أنه ص 
قال :(مَنْ حَجّلله كلم يَرَفُثْ وَإَيَفْسَقْ رَجَعَ كوم وَلَدَنَهُ أن مّه) » وثبت 
أيضاً في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه أن وَسُولٌ الله يك سيل 
العَمَلِ أفصَلُ؟ قَالَ: (إِيَانَ بالله وَرَسُولِو) » قِلَ: ثم مَادَا؟ قَالَ: (الَْهَاُ 
في سَِيلٍ الله) » قيل: ثم مَادًا؟ قَالَ : (حَح مَبْرُورٌ) » وجاء في صحيح 
مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ول قال: (أنْ الج 
َيْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ) » وهذا موافق لما قبله من قوله كِ: (مَنْ حَج لله فَلّمْ 
نه أكّم)» وهلله بشارة عظيمة للتتاح 


١ 


ماع 146 


+ 


2 ا 0 مه 
يَرْفث وَإَيَفْسُّقٌ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَنْهُ 
حيث يرجع خالصاً من الذنوبء وظاهره أنه هدم الذنوب كلها صغيرها 


حكم العمرة ووقتها وحكم تكرارها 


العمرة واجبة على المكلف المستطيع على الصحيح كى| هو مذهب 
الإمامين أحمد والشافعى - رحمهم الله - لآدلة متعددة في هذا الباب منها: 


لل 


[إحب- 


حديث أب رَزِين العغقيلٍ بإسناد جيد: (ححجّ عن أبيك واعتمر) رواه 
الخمسة ؛ ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا ذكر أعمال الإسلام 


قال: (ونحجَّ وتعتمر) رواه ابن خزيمة وإسناده صحيح؛ ومنها: حديث 
الصّبَن ابن معبد في سنن أبي داود بإسنادٍ جيد أنه 4 قال: (رأيتُ الحج 
والعمرة مكتوبتين عليّ فأهللتٌ بهاء قال عمر #ه هديت لسنة نبيك ك) 
» ومنها ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله 
عنها بإسنادٍ صحيح أنها قالت للنبي وَلِ: هل على النساء جهاد؟ قال: 
(نعم» عليهنَ جهاد لا قتالّ فيه: الحجّ والعمرة) » لكنها لا تجب على المرأة 
إلا مع زوج أو محرم» ولا يجوز لها أن تسافر بلا محرم, في جميع الأسفار 
ومن ذلك سفر الحج والعمرة» للنصوص الصريحة في هذا الباب» والنبي 
يلا نمى النساء أن يُسافرن بلا محرم» لم يكن سفر المرأة في عهده غالباً إلا 
في حج أو جهاد. بل جاء في بعض النصوص ما يدل على النص على سفر 
الحج» كما ثبت في الصحيحين أنه يك قال: (لا يكْلُوَنَ رَجُلُ بامْرَأَقٍ وَلَا 
ُسَاِرنَ امه إِلّاوَمَعَها عَرَُ) قَقَامَوَجُلٌ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله اكثِيْتُ في 
غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَحَرّجَتِ امْرَأَنيٍ حَاجَّةَ قَالَ: (اذْمَبْ فَحْجّ مَعَ امْرَأَيكَ)) 


فأمره َيِه أن يترك ماهو فيه من الجهاد وقد تعيّن عليه؛ لأنه قال: 


لوجتت 


الابما 
(اكْتتِْتٌ) » وهذا يدل على أن المحرّم في حق المرأة واجب إذا أرادت 
الو 

ولا بأس أن يَعتمر في السنة مراراً على الصحيح إلالمن كان 
متلبساً بالحج فإنه لا يعتمر» أما ما يفعله كثير من الناس من تكرار العمرة 
من مكة, بأن يخرج من مكة إلى الحل ويعتمر كل يوم مرة» وربما في اليوم 
أكثر من مرة» فهذا غير مشروع عند جمع من أهل العلم بل قال تقي 
الدين ابن تيمية - رحمه الله -: (هو بدعة» . وقال طاووس - رحمه الله -: 
(الذين يعتمرون من التنعيم» ما أدري يؤْجرون عليها أو يعذبون؟ قيل 


له: فلم يُعذبون؟ قال: لأنه يدعٌ الطواف بالبيت» ويخرحٌ إلى أربعة أميال 


شرح صعيُ الحج 


ويجيء» وإلى أن يجيءَ من أربعة أميال قد طاف مائتي طوافء. وكلما طاف 
بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء) » ولذا فإن المشروع أن 
يُنشيء العمرة من بلده أو من الميقات. 
حكم الحج 
والحج يجب على المكلف مرة واحدة في العمر إذا كان مستطيعاً 
بالنص 0 قال تعالى: ادو امه 


وَمسكَمرٌ ون أله عنعن الْعَلِينَ 4[آل عمران:51]» فالحج ركنٌ 


لعم 


لإبدا 


من أركان الإسلام كى! ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم أنه يك قال ل 0 شَهَادَة آنْ لا َه إلا الله ون 
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0 


ِنَاءِ الزكًا وَاْحَجّ» وَصَوْمِ رَمَضَانَ) . 


ل ده (أثا النّاس قد 


شرح صعيُ الحج 


6 
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فض عَلَيَكُمْ | 3 فخجو اا ء وان مج اسن سحدوك ادو هداس رقي 
الله عنهم| عند أبي داود» وظاهر هذه النصوص أن الحج واجب على 
الفور» وهو الصحيح من قولي أهل العلم. 


السام ام 750007 - 
لدت من آسْتَطع إِلِيهُ ميبيلاً وم كمرٌ إن لَه دعن لْعَليِينَ 4[آل 
عمران: 4]» أنها نزلت في العام التاسعء ا الحج منذ أن 
نزلت هذه الآية» لكنه لم يحج في العام التاسع إما لعدم تمكنه؛ لأن الوقت 
ضاق والناس سوف يحجون معه ويُعلّمهِم أحكام الحج وصفته؛ وإما 
لأن البيت لم يتهياً لأجل أن يحج كَلدْء ولهذا أمر أبا بكر ذه أن يحج حتى 
يزيل ما حول البيت من أصنامء فلم) تبيأ له البيت حج وَل في العام 
العاشر. 


39س 


باذ 


المواقيت 


هه 


فقد بيّن يله المواقيت» وأنها حمسة وهى: 
-١‏ ميقات أهل المدينة (ذي الخُليفة) » ويسمى (أبيار علىي) . 


-١‏ ميقات أهل الشام ومصر والمغرب (الحفة) » وهي قرية 
قديمة خريكة فضار مكاما (وايقا) 7 

”- ميقات أهل اليمن (يلملم) » ويُسمى (السعدية) . 

: - ميقات أهل نجد (قرن أو قرن المنازل) » ويُسمى (السيل 
الكبير) . 

- ميقات أهل المشرق كالعراق وغيرها (ذات عرق) » ويسمى 
(الضريبة) . 


وقد جاء ذكر الأربعة الأولى في الصحيحين من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما أنه : (وَفَتَ لِأَمْل لمَدِيئَةٍ دَا الليْمَة وَلِأَمْل 
السَّام الْجُحْمَة وَلِأَهْل تَجْدٍ قَرْنَ الحَازِل وَلِأَمْل الْيَمَن يَكَمْلَمَ هُنَّ كَنَّ 
وَيَنْ أنّى عَلَهنَ منْ غَثرِنَّ ين أرَاد احج وَالْحُمرَة وَمَنْ كَانَ دُونَذَِكَ 


در مه 
ث١‏ 


ه22 ره 2ه 2 سه هم 2 4 5 4 
نشاء حتى أهل مّكة من مَكة) » وفي الصحيحين أيضا من 


0 


طل6 


.لسلسم شرح صخت الحج 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ييه قال ل 
ا لل ال ل 
عمَرَوَضِيَ اللهُعَنْهُها : وَذكِرَ لي - وَ1أشْمَغ -أَنَرَ 
دقل اقل لوي لل 

وأما ذات عرق فقد ورد فيها عدة أخبار» واختلف فيها أهل 
العلم في ثبوماء وهل الذي وقته النبي وي أو عمر ه ؟ والثابت في 


صحيح البخاري أن عمر ذه هو الذي وقته لأهل العراق» ولفظه فيه أن 


ان 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (لَّا فْتِحَ هذان الِمصِرَانِ أَنَوْا عْمَنَ 
قَالُوا نيا آم ومين إن ول الله 5 حَدَ لهل نَجْدٍ قَرنَا وَهُوَجَوْرٌ 
لال ا كت علا كان مال ولد وه ايك 
برعي ا يي 

ا تيقثُ - أنسي ةوكم إل الك 6 - فَقَالَ: 
0 1 
الْعِرَاقٍ مِنْ ذَاتِ عِرْقِ» وَمُهَل أَهْلٍ نَجْدِ مِنْ قَرِدِء وَمُهَل أَهْلٍ الْيَمَنِمِنْ 


يَكَمْلَّم) » ومن لم يثبت عنده أن النبي يل وقت ذات عرق قال: يَبُعْد أن 


شرح صعي الحج 


للس|"| 
يكون ييه وقته لأهل العراق؛ لأن أمر الميقات من المعالم الظاهرة فلابد أن 
يكون معلوماً ومعروفاً عند الصحابة» ولو كان وقته يه لكان من أشهر 
الأمورء فكيف يكون كل وقته ويمضي عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
ولا يُعلم» فأين الصحابة #: الذين سمعوه في عهد النبي ل ونقلوه» وقد 
كانوا في عهد عمر 5ه متوافرين» ومن أهل العلم من حكم بصحة الخبر 
الوارد في ذات عرق وقال: إن له طرقاً يُقوي بعضها بعضاًء» ومن طرقه ما 
رواه النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنه يه وقت ذات عرق 
لأهل العراق. وظاهر إسناده الصحة؛ وعلى هذا يُمكن أن يُقال: إن 
توقيت عمر #5 وافق توقيت النبي 5ل. 

وأجابوا عن خفائه عن عمر ذه» وسبب عدم اشتهار ميقات ذات عرق: 
أن توقيته كان متأخراً في حجة الوداع» كم في حديث الحارث بن عمرو 
التهمى عد دازو اقال:. نيت رَسُولَ الله 2 وَهُوَ بون - أو بعَرَفَاتِ- 


3 ا 


وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّسُء قَالَ: فَتَجِيءٌ الْأَعْرَابُ فَِذَا رَأَوْا وَجْهَُ قَانُوا: هَذَا 
وَجْهُ مُبَارَكُ قَالَ: وَوَقَتَ ذَاتَ عِرْقٍ لِأَهُل الْعِرَاقِ. وبالجملة فقد وقع 
الإجماع على هذا الميقات, والله أعلم. 

وهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلهاء فكل 


من جاء من أي جهة من الدنيا قاصداً مكة فلا بد أن يمرّ على ميقات من 


طللغم 


«إلد 


هذه المواقيت أو:تحاذيه يرا أوبحرا أو جواء ولاضوز لم بواخيد من 


شرح صمي الحج 


هذه المواقيت وهو يريد النسك أن يمر بلا إحرام» ومن جاوزه غير محرم 
فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيُحرم منه» فإن أحرم بعدما جاوزه 
فإن عليه دم» ومن كان دون هذه المواقيت مثل أهل الشرائع وأم السلّم 
وأهل حدّة وما شابه ذلكء فإنهم تُحرمون من بيوتهم. 

وآلاة اكز قنك له اتخوال» الأول محال لا يرون تنسكا فيذ لا 
يلزمه الإحرام على الصحيح؛ لقوله ي: (منْ أَرَادَ احج وَالْعْمْرَّةَ) » 
فمفهومه أن من لم يرد نسكاً لا يلزمه الإحرام. 

والثاني: أن يمرٌ بالميقات وهو يريد النسك فهذا لا يجوز له أن 
تجاوز الميقات إلا بإحرام؛ لقوله ي: (يمَنْ أَرَادَ احج وَالْعْمْرَة) » فإن م 
يحرم وجاوز الميقات وهو يريد النسك عالاً فهو آثم ويجب عليه أمران: 

الذوبة. 

؟- إذا كان قد أحرم فإحرامه صحيح ويجب عليه دم (ذبح 
شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة) لتركه الإحرام من الميقاتء وإذا كان لم 
يحرم فيجب عليه الرجوع والإحرام من ميقاته ولا فدية عليه وإن مر 
بميقات آخر فالصحيح أنه لا يلزمه الرجوع إلى ميقاته ويكفيه أن يحرم 


شرح صمي الحج 


لدغمي 
من ذاك الميقات الذي مر به وخاصة إذا كان الميقات الثاني أبعد من ميقاته 
فالجواز فيه أظهر» فيّحرم منه ثم يكمل نسكه. 

والثالث: من مرّ وهو متردد» فنقول أنه لا يلزمه شيءٌ» فإن نوى 
بعد ذلك وجزم. فإنه تحرم من مكانه الذي نوى فيه إذا كان خارج الحرم. 

وأما من مرّ بالميقات وهو يريد النسك ويُريد عملا آخرٌء فإن 
أمرناه بالإحرام لم يتمكن من إتمام عمله الذي قصده. فنقول: الأولى له 
أن يحرم إذا مرّ بالميقات؛ فإن احتاج بعد ذلك إلى لبس الَخِيط» لبسه 
وفدى بذبح شاة أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاعء أو 
صيام ثلاثة أيام» لأن تحصيل العمرة مع الفدية خيرٌ من تركها بالكلية» 
وإما أن يُؤخر إحرامه حتى يفرغ من عمله ثم يرجع إلى الميقات فيُحرم 


منه. 
الوصول إلى الميقات 
من أراد الحج أو العمرة إما أن يمر بالميقات فيُحرم منه. وإما أن 
تحاذيه برا أو جواً أو بحرا فالواجب عليه إذا حاذى الميقات وهو على 
سيارة أو دابة أو طائرة أو سفينة أن يحرم وهذا إما أن يكون بمعرفته هو 


أو بمعرفة غيره من يُعُلمه بذلك» فإن خثى أن يفوت, كأن يكون في 


للعم 


+ 
طائرة فلسرعتها قد يتجاوزه قبل أن يحرم» فالمشروع الاحتياط» بأن يحرم 
قبل ذلك بقليل» والمعتاد أن طاقم الطائرة يُعلنون عن وقت الوصول إلى 
الميقات, فإذا عَلِم يحتاط قبل الوصول بدقائق يسيرة وتحرم» وهذا من 


المواضع التي يُشرع الاحتياط فيهاء حذراً من تجاوز الميقات بلا إحرام. 


شرح صمي الحج 


فإذا وصل الحاج أو المعتمر إلى الميقات فالسنة في حقه أن يتجرد 
من المَخِيط وأن يتنظف بحفٌ شاربه» ونتف إبطه إن تيسر وإلا حلقه. 
وكذا حلق شعر العانة وقلم الظفر إذا كان في شعره وظفره طول ولم 
يأت في النصوص الدلالة على إزالة الشعر أو الظفر عند الإحرام» لكن 
نقول هذه الآأمور من خصال الفطرة المشروعة» تتأكد في مثل هذا الموطن» 
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
(كُذث مكلك شوق أشي إجخراينه جين حر وكطِل قبل أن بَطْرفَ 
بِالْبَيْتِ) » ففي هذا الحديث دلالة على أنه يُشرع لمن أراد الإحرام أن يتزين 
بالطيب وكذا بالغسل كما سيأتي إن شاء الله» فكذلك يُشرع له أن يتخلى 
ما يُنافي النظافة من حلق الشعر وقلم الظفر كما تقدم؛ وك أنه أيضاً 
مشروع في يوم الجمعة للمسلم أن يغتسل» وأن يزيل ما طال من شعر 
إبطه وعانته» فكذلك أيضاً في حق من أراد الإحرام من باب أولى يُشرع 


له ذلك» وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر رضى الله عنهما اغتساله 


شرح صمي الحج 


ببلي-تيةة” 
يه بذي طوى قبل أن يدخل مكة» فدل على أن جنس نظافة المحرم 
مشروعة له في كل أحواله. وآكد أحواله عند إحرامه. 

ويشرع للحاج أو المعتمر أن يغتسلء لما جاء في حديث زيد ثابت 
رضي الله عنهم| عند الترمذي أنه 5: (كَردَ لإهلاله وافتش ا وواتكيوت 
وإن كان في سنده ضعف. لكن له شواهد منها: حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما عند الحاكم وفيه بعض اللَّين أنه قال: (اغتسلّ رسول الله وه ثم 
لبس ثيابه) » وكذلك جاء من حديث عائشة رضى الله عنها أنه كَلِ: (إذَا 
رأ أن رع عمل اق يوطي تاها زوفتة ووو لعز 
كَثِيرِ) رواه أحمد بإسناد حسن من طريق ابن عقيل عن عروة عنها » ويدل 


لهأ 


2 


20 


يقبا انه 185 ولدت اسرا فقث ميس معحند أسر انويكر: ف أن 
(يأمُرَهَا أن تغْتِّسلَ وَمبلٌ)رواه مسلم » وكذلك ماجاء في الصحيحين أن 
عائشة رضي الله عنها لا حاضت وكانت قد أهلّت بالعمرة» أمرها يك أن 
تغتسل وأن تمل بالحج؛ وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما عند أبي داود والترمذي: (الْمَائْضٌ وَالنْفَسَاءٌ إِذًا أتتَا عَلَ الْوَقْتِ 
تعْتَسَِانِ وَنحْرِمَانِ) وفي إسناده خحصَيّف بن عبد الرحمن الجرّري» وهو 
سيء الحفظء لكن الحديث في الشواهد. 


للعم 


وهذا إذا كان مشروعاً في حق الحائض والنفساءء فكذلك في حق 
غيرهما؛ لآن المقصود منه في حقهم نظافة البدن» وهذا نقول على الصحيح 
إنه لا يشرع له التيمم؛ لأن الغسل المستحب إذا كان المقصود منه النظافة 
فلا بدل لهء بخلاف الغسل الواجب الذي المقصود منه التعبد كغسل 
الجنابة» فإن هذا له بدل وهو التيمم عند عدم الماء أو العجز عنه» وكذلك 
فإن الغسل الذي مقصود منه النظافة ليس له بدل ولا يشرع له التيمم 
أيضاً من جهة أنه يُنافي حال المغتسل؛ لأن التراب يزيده شعثاً» ومشروعية 
الغسل للنفساء والحائض دليل للمسألة المتقدمة» وهي استحباب إزالة 
الشعر والظفر لمن أراد الإحرام. 


شرح صمي الحج 


وهذا الموضع الأول الذي اغتسل فيه وَل في حجه وهو عند 
الإحرام» والموضع الثاني: عند دخوله مكة كا ثبت في الصحيحين من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهم| وفيه أن نافعاً قال: (كَانَ ابن عَمّرَ رَضِيَ 
لله عَنْهُها إِذَا َكَل أَدْنَى الرّم أَمْسَكَ عَنْ التَلْبيةه ثم يت بذِي طِوَّى ثم 
يُصَنُّ به الصّبْح ويَخْتيِلٌ» وَيحَدّتُ أَنَّنِنّ لله يذ كَانَيَفْعلُ ذَلِكَ) » ومن 
أراد أن يغتسل بعد ذلك لأجل النشاط للعبادة أو لأجل النظافة فلا بأس 


ا 


ذلك 


شرح صمي الحج 


حتتمحتتا 


ويشرع للحاج أو المعتمر أن يتطيب في بدنه كا تقدم في حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وإن سال الطيب على موضع من بدنه بنفسه فلا 


شيء عليه» ولا يُشرع له أن يطيب ثياب إحرامه . 


ويُشرع له أيضاً أن يلبس إزاراً ورداءً» والأفضل أن يكونا 
أبيضين» لحديث ابن عباس وسّمرة #: : (الْبَسُوا مِنْ ثُيَابَكُمْ البَيَاضَ) 
رواه الترمذي وابن ماجه عنهماء وهو صحيح. فإذا تبياً للإحرام؛ فإن 
السنة في حقه أن يكون إحرامه بعد ركوب راحلته. ولهذا ثبت في 
البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم| أنه قال: (أَمَلّ لنب ل 
حِينَ اسْئَوَتْ بِهِ رَاحِلَنْهُ قَايِمَةَ)» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهم: 
(ثُمَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ قََا اسْتَوَتْ بو عَلَ الْبَبْدَاِ أَمَلِّ بِالحجٌ) » فهذا هو 
المشروع للحاج أو المعتمر أن لا يلبي بالحج أو العمرة حتى يركب 
راحلته. خلافاً لمن قال: إنه يلبي وهو في مكانه بعدما يُصلِيء والأظهر أنه 
ليس للإحرام صلاة تخصه. بل إن وافق إحرامه عند الميقات صلاة 
مفروضة صل ثم أحرم بعدما يركب. كما فعل النبي يِل فإنه أحرم بعدما 
صل الظهر بذي الُليفة» ثم أحرم بعدما استوى على راحلته» أما حديث 
ابن عباس رضي الله عنه : أنه يله أحرم في دبر صلاة» فقد رواه أبو داود 


ا 7 5 00 
من طريق خصّيف بن عبد ال رحمن الجزري وهو ضعيف. ومتنه مخالف 


طل6 


تاكتك 
للثابت عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولو ثبت فالمراد بالصلاة صلاة 
الظهرء بعدما استوى على راحلته» فالسنة في حق من أراد الإحرام أن 
يُلبي إذا ركب راحلته؛ لآن هذا هو المنقول عن النبي كَل وهو حال عزمه 
بالتوجه إلى البيت» فكأنه - والله أعلم - إذا ركب دابته قد تجهز لسفره 
وقد أنبى أموره كلها واستعد للتوجه إلى البيت ففي هذه الحالة شرع له 
أن يلبي» وكأن الحاج أو المعتمر له عبادات متنوعة» فإذا وصل إلى الميقات 
فإن المشروع له أن ينها وأن يستعد قبل توجهه. ثم بعد ذلك إذا أراد أن 
يتوجه إلى البيت وركب راحلته شرع له الدخول في النسكء فيكون قد 


احتاط لشيءٍ يريد أن يَعمله من اشتراط مثلاً أو ما أشبه ذلك ما يحتاجه 
الحاج أو المعتمر. 

والإحرام هو: نية الدخول في النسك. فيدخل في إحرامه بنيته» 
ولو لم يُلبِي» والجمهور على أن التلبية سنة» ومن أهل العلم من قال: إنها 
واجبة. فلو أنه لبس ثياب إحرامه -الإزار والرداء- ولم ينوي الدخول في 
النسك فلا يُعتبر محرماًء فنفس اللباس هو هيئة الإحرام, والتجرد من 
المخيط من واجبات الإحرام. 

ويصح الإحرام من الصغير» وهو على قسمينء الأول: مميز. 
والثاني: غير مميز. فغير المميز يحرم عنه وليّه. والمميز يأمره وليّه بذلك. 


ُو(لبتت7هجَ 


ببث* 
ولو أحرم المميز بغير إذن وليّه م يصح منهء فإذا أذن له وليه وى دخحل في 
ال كء ثم يكون حكمه حكم الكبار» لكن عمده في حكم خطأ المكة 4 


فلو غطّى رأسه أو تطيب. فإنه يُعفى عنه من جهة أنه غير مكلف. 


شرح صمي الحج 


ومن المسائل المتعلقة بالإحرام أن المرأة إذا حاضت عند الميقات 
أو كانت نفساءء فالسنة في حقها أن تحرم ى) أمر يي أساء بنت عميس 
بذلك» وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه لا بأس لا أن تحرم بالحج أو 
العمرة» فإن كانت تريد التمتع وأحرمت بالعمرة» وكانت تعلم أن 
الوقت يتسع لها وأخبا سوف تطهر في اليوم الثامن أو قبله» ففي هذه ا حالة 
تبقى على إحرامها بالعمرة ثم إذا طهرت طافت وسعت ثم قصّرت من 
شعر رأسهاء ثم بعد ذلك تلبي بالحج وتتجه إلى عرفة» وأما إن ضاق 
الوقت عليها واستمرٌ دم الحيض بهاء ففي هذه الحالة عليها أن تلبي 
بالحج. فتدخل المج على العمرة كما أمر يل عائشة رضي الله عنهاء لا 
حاضت وكانت قد أهلّت بالعمرة» أن تغتسل وأن تمل بالحج. ويس نلها 
في هذه الحالة إذا أرادت أن تلبي بالحج أن تصنع كما صنعت عائشة رضي 
الله عنهاء بمعنى أنها تغتسل وتنقض رأسها وتمتشطء كما فعلت حال 
الإحرام» وتكون بذلك قارنة. 


شرح صمي الحج 


20 


ثم إن السنة للحاج أو المعتمر أن يتوجه إذا ركب راحلته إلى 
القبلة ويُلبي وهو متوجه إليهاء | في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
الصحيحين أنه َل : (إِذَا صل بالْعَدَاةٍ بِذِي لتلا ِرَاحِلَتَهِ الم 
نّم َكِب َِذَا اسْتَوَتْ يه اسْتفبل الْقبلة قَانَ) ؟ ال فى بيك كرما 
لك 


ثم أيضاً يُشرع للحاج إذا ركب راحلته أو سيارته واستقبل القبلة 
أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويُلبي» ىا في حديث أنس #5 عند البخاري 
أنه ينلا استوت به راحلته على البيداء: (حِدَ الله وَسَبّحَ وَكَب نُمَ أُمَلَّ 
بِحَج وَعْمْرَة وَأَهَلٌ النَّسُ بِيَ)» وهذا الحديث فيه فائدة مهمة» وهي 
تقديم الثناء بين يدي هذه العبادة العظيمة» كم يُشرع بين يدي الصلاة 
بعد التكبير دعاء الاستفتاح» وهذا الثناء بتحميد الله وتسبيحه وتكبيره 
من أعظم وأجل التوسلات عند الإحرام بالحج» وكذا عند إرادة الدعاء 
والصلاة» ثم هذا الثناء شعار تُجهر به كما تجهر بالتلبية فلله الحمد أولاً 


2 


ثم إن الحاج ميرٌ بين الأنساك الثلاثة: -١‏ التمتع. 


شرح صمي الحج 
-١‏ القران. 


8- الإفراد. 


ححدد| د 


فالتمتع هو أن يُلبي بالعمرة يقول: (لبيك اللهم عمرة أو لبيك 
اللهم لبيك) ناوياً بذلك العمرة ثم إذا تحلل منها أحرم بالحج في اليوم 
الثامن» وهو أفضل الأنساك. 

وأما الِران هو أن يُلبي بالحج والعمرة جميعاً يقول: (لبيك عمرةً 
وحجاً) فيقرنهاء أو أن يُلبِي بالعمرة ثم يُدخل عليها الحج قبل الشروع 
في طوافهاء فإنه في هذه الحالة يصحٌ منه أن يُدخل الحج على العمرة 
فيكون قارناًء وأما إدخال العمرة على الحج فهذا لا يصح؛ لأنه لا يستفيد 
به شيئاًء بخلاف إدخال الأكبر على الأصغره فإنه يستفيد نسك الحج 
وكين فار 

وأما الإفراد هو أن يُلبِي بالحج وحده يقول: (لبيك اللهم حجاً 
أو لبيك اللهم لبيك) ناوياً بذلك الحج. 

ثم إذا اشترط الحاج أو المعتمر عند إحرامه فلا بأس بذلك على 
الصحيح من قولي العلماء» وإن لم يكن مريضاًء لكنه في حق المريض ومن 
كان عليه أَثْرٌ من تعب آكد؛ لعموم الأدلة في هذا منها قوله يك لصبَاعَةَ 


يلغم 


د 


رن له الله واه اله > . 


السائى بإسناد ضحي : إن تك عل زف نا اغلقي) وركدلك 1 
يأت عن أحد من الصحابة إنكاره» بل جاء عنهم أنه لا بأس به. والنبي 
يل أمره لواحد أو إذنه لواحد بعمل» هو أمرٌ وإذن للجميع» وصفة 
الاشتراط أن يقول: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو 
يقول: (فإن حصل لي شيء يمنعني من إتهام سكي فلي أن أحلّ أو فإني 
حلال) . فأيّ عبارة تكلم بها تؤدي المعنى فإنها تكفيء ولا يكفي مجرد 
النية على الصحيحء بل لابد من التلفظ به ثم بعد ذلك إذا حصل له أمر 
يمنعه من إتمام نسكه. فإنه يتحلل ولا يلزمه إتمام النسك ولا شيء عليه؛ 
لوجود ما علّق عليه شرطه. 
محظورات الإحرام 
من أنشأ الإحرام فإنه يحظّر عليه تسعة أمور : 
١‏ - أخذ الشعرء وأجمع أهل العلم بأنه لا يجوز للمحرم أخذ 
شيء من شعره إلا من عذر لقوله تعالى: # ولا لمأ روسك حَيَّ بن المَدَىْ 
يل 4[ البقرة: 5 فإن كان له عذر بأن يتضرر بإبقاء شعره. فله 


سر 
5 


إزالته ويفديء لقوله تعالى: +[ نكن مَِم مَرِيضًا أو يود أدى من رَأسِو- مَقِذَيَةٌ 


شرح صعيُ الحج 


ترك 


يَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَةٍ وش 4 [ البقرة: 115]» وكما في الصحيحين من 
حديث كعب بن عجرة #5 أنه 6 قال له: (مَا كُنْتُ أرَى اَْهدَ بََمَ بكَ مَا 
أرَى) وفي رواية: (أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسِكَ) قال :تع : قَالَ: (قاخلق 
وَصْمْ ثَلَانَة يام أو أَطْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ أو انْسَكُ نسِيكَةً) » والصحيح 
أنه مخير بين هذه الأمور الثلاثة» إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام. 

؟- قلم الظفرء وتقليم الأظفار ذكر جمع من أهل العلم الإجماع 
عليه قال ابن المنذر رحمه الله: (وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ 
أظفاره) » وقال ابن قدامة رحمه الله: (أجمع أهل العلم أن المحرم تممنوع من 
قلم أظفاره» إلا من عذر ) » مع أنه فيه خلاف يُروى عن عطاء وجماعة 
من أهل العلم أنه ليس فيه شيء» ومن أهل العلم من قال إنه داخل في 
توه تعال: جل كر ْوأ تككهُمْ وَلبُوش رهم ولعلا 
ليت الْعَتِيقٍ * [ الحج: 15]» وقالوا: إن من التفث إزالة الظفرء 
وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما | رواه ابن أبي حاتم وغيره. 

فإن انكسر الظفر وتأذى منه. فإنه يُزيله ولا شيء عليه» قال ابن 


المنذر رحمه الله: (وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان متكسراً 


طلعم 


[«إج7+ 


منه)؛ لأن بقاءه يُؤذيه ويؤلمه» مثل ما إذا نبت شعر يؤذيه في عينه فإنه 


شرح صمي الحج 


يزيله وهذه قاعدة في الشيء الذي يتأذى منه المحرم» فإنه بمثابة الصائل 
عند أهل العلم الذي لا فدية فيه ى) لو صال عليه صيد فإنه يدفعه 
بالأسهلء فلو قتله فلا شيء عليه» وكا لو نزل في الحرم وكان المكان 
الذي نزل فيه» فيه شوك يؤذيه فإنه لا بأس أن يقلعه ولا شيء عليه إنم| 
المحرم تمنوع عن الشيء الذي يكون من باب الترفه كأن يقص ظفره أو 
شعره بدون عذر. 

*- تغطية الرأسء فلا يجوز للمحرم أن يُغطي رأسه. ولا يُشترط 
أن يكون الساتر مصنوعاً للرأس» بل كل ما غطّاه من مصنوع له أو غير 
مصنوع له. فإن غطاه بعمامة أو خرقة أو نحوهماء فإنه إذا كان عامداً 
فدى» وذلك لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنها أنه لُْ نبى المحرم 
عن لبس الْعََائِمَ والْبَرَانِسَ. وكذلك يدخل في الرأس الأذنان» فيحرم 
تغطيتهم| كسائر الرأس لقول النبي يك في الحديث المروي من طرق: 
[الأذقاو يا الت اتن )اماع ان داود بإسناد حسن» وكذلك يدخل في 
تغطية الرأس الوجه على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه ثبت في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه يلك قال في الذي وقصته راحلته: (وَلَا 
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َحَمُرُوا رَأْسَهَ وَلا وَجْهَهُ)رواه مسلم » ولا بأس أن يلبس المحرم النظارة؛ 


شرح صمي الحج 


لتجل- ذا 
لأن المحرم منهيّ عن تغطية وجهه. وهذا لا يدخل في حدّ التغطية 
وكذلك الخاتم في أصبعه. والساعة في يده. 

ولا بأس للمحرم أن يستظل بشيء ابت كالخيمة و السيارة 
ونحوهماء أو بشيء يحمله بيده كالشمسية» فقد ثبت في صحيح مسلم من 
حديث أم الحْصَيْن رضي الله عنها أنها رأت رسول الله يله حين رَمَى جَمَرَةَ 
الْعقَبَة وَانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَ رَاحِلَيهه وبلال رَافِحٌ َوْيَهُ عَلَ رَأْسٍ رَسُولٍ الله 
ل يستره من اَرٌ والشقش” والرأس لا يجوز تغطيته أو تغطية بعضه؛ 
لأن القاعدة الشرعية أنه إذا نبي عن شيء حرم بعضه كما يحرم جميعه. ولو 
وضع كفه على رأسه فلا شيء عليه عند جمهور العلماء» ولو قصد بذلك 
ؤقاية زأسة من الشمسن, 

ولا بأس للمحرم أن تحمل على رأسه متاعه للحاجة ولا فدية 
عليه وبهذا قال جمهور العلماء خلافاً للشافعي وجماعة أنه لا يجوز ذلك؛ 
لأنه ستر للرأسء والجمهور يرون أن مثل هذا لا يقصد به السترء فلا 
تجب به الفدية» ومثل هذا تُحتاج إليه» ولو كان من الأمور التي لا تجوز 
لبيّنه يد وخاصة أن الحجاج في زمانه يَيدِ كانوا يحملون أمتعتهم. ومعلوم 
أن الحاج يحتاج بل ربها اضطر إلى حمل متاعه على رأسه. وكذلك لو حمل 


على رأسه شيئاً للبيع والتجارة فلا بأس به» وفرّق ابن عقيل رحمه الله بين 


شرح صمي الحج 


ما إذا مل شيئاً على رأسه يقصد به ستر رأسه وبين ما إذا مله لا يقصد 
به ذلكء والجمهور لم يفرقواء لكن قول ابن عقيل رحمه الله قويٌّ من جهة 
أن للنية أثراً في ذلك» فالأعمال بالنيات كما قال يل ولأن الجمهور أيضاً 
قالوا ذلك فيا إذا جاء عند عطّار ونحوه بقصد أن يتطيب ويتبخرء فإنه 
يفدي ويكون آثماً بهذا الفعل» ولو جاء في حاجة مثل أن يشتري طيباً 
وشم شيئاً منه بدون قصدء فلا شبيء عليه. 

5 - لبس المخيط والخفين. وقد ذكر ابن المنذر الإجماع عليه 
فقال: (وأجمعوا على أن المحرم تمنوع من لبس القميصء والعيامة. 
والسراويل» والخفافء والبرانس) » لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه 
ستل ما يلْبَسُ المُخْرِم مِنْ الثيَابِ؟ فَقَالَ : (لَا يَلْبَسُ الْقَمُْصٌء وَلَا 
الْعَافِجَ» وَلَا السّرَا يلات وَلَا الْبَرَانِسَء وَكَا الحقَافء إِلَا أَحَدٌَ لَا يد 
لتّيّابٍ قينا مَسّهُ رَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ) » لكن إذا احتاج المحرم أن يعقد على 
وسطه شيئاً كاللمْيّان الذي تكون فيه النفقة وهو ما يُسمى ب ( الكّمر)ء 
فإنه لا بأس بذلك» وإن طرح المحرم على كتفيه شيء وأدخل يديه فيه 
وصار كأنه قَبَاءء فإنه يفدي» وإن وضعه على كتفيه؛ لأجل البرد ولم 


يدخل يديه فيه» فالصحيح أنه لا فدية عليه. 


شرح صمي الحج 


والمراد بالمَخِيط كل ما أحاط بالبدن كالقميص أو البشت أو 
البرانس التي تغطي الرأس مع البدن ويلبسها المغاربة كثيراً» أو أحاط 
بجزء من البدن كالسراويل أو الفنايل أو الطاقية أو العائم ونحوهاء ولذا 
عبّر بعض أهل العلم بالممجيط دون اللمَخِيط وهو أولى» وهو الذي جاء 
ذكره في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولا يُعرف ذكر المخيط في شيء 
من الأخبار» وأول من قل عنه هذا: فقيه الكوفة في زمانه إبراهيم 
النخعي - رحمه الله تعالى -» ذلك أن الذي مُنع منه المحرم هو ما توجد 
فيه الإحاطة للبدن أو بعضه. فإن لم يكن حيطا فلا يضر وإن وجدت فيه 


الخنياطة. 


والمحرم ممنوع من لبس الخفافء بل يلبس النعال» فإن لم يجد 
النعلين فله أن يلبس الخفين ولا يقطعهماء وى لولم يجد إزاراً فإنه يلبس 
السراويل ولا يشقها ولا فدية عليه» وإن كان عند المحرم خفاف لا تستر 
الكعبين مثل بعض أنواع الكنادر والأحذية التي تغطي القدم ففي هذه 
الحالة له أن يلبسها ولا فدية عليه على الصحيح؛ لأنها أشبه النعل» والنبي 
كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فَلْيلْبَس 
حَمَينِ وَلْيَقَطَعْهه) أَسْفَّلَ مِنْ الْكَعْيَْنِ) ؛ لأنه إذا قطعهما وصار أسفل من 
الكعبين» فإنه يكون أشبه بالنعل» ولهذا اختلف العلماء هل له أن يلبس 


شرح صمي الحج 


للد 
الخفين المقطوعين مع وجود النعلين أو لا يلبسهما إلا مع عدم النعلين؟ 
والصحيح أنه له أن يلبسهما مع وجود النعلين؛ لأنه ول أمر بقطع الخفين 
والفائدة من ذلك أنهما يُشبهان النعلين إذا قُطعاء وفي حكمها الكنادر التي 
لا تستر الكعبين» وهو قول الأحناف واختيار تقي الدين وجذه المجد؛ 
لأن هذا لا يُسمى خف لأمره يه بقطعهماء ولو وجبت فيه الفدية بعد 
القطع. لم يكن في الأمر بقطعهم| فائدة» فدل على أن قطعهم تُخرجهما من 
حدٌ الخف. فإن لم يجد هذا ولا هذا فليلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطعهم| 
ولا فدية عليه على الصحيح؛ لأنه يد ىا في الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في عرفة قال: (مَنْ يِذ النَعلَيْنِ قَليْلْبَس الحُمَيْنِ 
وَمَنْ ليد إزَارَا َليَلَبَسُ سَرَاوِيلَ) » ولم يأمر بالفدية» وكان أمره هذا في 
عرفة» وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهم| كان في المدينة قبل أن يخرج 
منهاء ولو قال قائل: ألا تحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر 
د فيُحمل المطلق على المقيد على القاعدة في ذلك. نقول: إن حمل المطلق 
على المقيد هو الأصلء لكن من شرطه ألا يلزم منه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة, فإن لزم منه تأخير البيان عن وقت ال حاجة فإنه تحمل المطلق على 
إطلاقه» وهذا من هذاء فإن النبي يخ خطب الناس ني عرفة وكان الناس 


قد اجتمعوا معه وحضر جمع كثير من لم يحضر بالمدينة» وقال: (مَنْ يِذ 


التَعْليْنِ َليَلْبَسَ المَيْنِ) ولم يأمر بقطعهماء ولو كان قطعه) واجب لبيّنه 
يد فكيف يقول قائل: إن حديث ابن عباس محمول على حديث ابن عمر 
#: فيُقيد به والذين حضروا في عرفة كانوا أعداداً كثيرة لم يسمعوا كلامه 
الذي قاله في المدينة» فلم يصل إلى أسماعهم الأمر بالقطع. فكيف مُحالون 
على الأمر بالقطع وهو حديث قاله في المدينة» إذ يلزم من هذا تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» ومثل بعض أهل العلم هذا بقوله: لو جئت إلى 
خياط وقلت له: خط لي هذا الثوب واجعل فيه كذا وأمره بمواصفات: 
ثم ذهب إلى خياط آخر وأمره أن يُفصّل له ثوباً آخرء ولم يذكر له 
مواصفات للشوب. فلا أخذ ثوبه من الخياط الثاني الذي لم يذكر له 
مواصفات للثوب كما ذكر للأول» قال له: لما لم تعمل كذا وكذا. فيقول له 
الخياط: أنت لم تأمرني بذلك. قال: إنني قد قلت جارك فلان أن يفعل 
ذلك في ثوبي الذي عنده. فيقول له الخياط: لم أسمع بهذا. فلا يلزمه لا 
قضاءً ولا شرعاًء فهذا مثل ذاك» فالذين حضروا معه وَل كثير منهم من 
الأعراب وممن أسلم لتوه وممن جاؤوا ليقتدوا به يِه فكانوا يأخذون من 
فعله ومن قوله ويقول ي: (َذُوا عَنَي مَنَاسِكَكُم) » فكيف يُحالون على 
قول قاله في المدينة لا يعلمونه» فالمقصود أن الذي يظهر أن حديث ابن 


عمر رضي الله عنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد يقال 


لل 


سنس 


من وجه آخر أن حديث ابن عمر رضى الله عنهها تحمول على الأكمل 


شرح صمي الحج 


والأتم» وأن ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رخصة من أخذ بها 
فلا حرج عليه ومن أخذ بالعزيمة فهو الأكمل وهذا محتمل؛ لكن 
الصواب أنه لا يلزمه قطع الخفين إذا لم يجد النعلين وله أن يلبسهماء كا أن 
له أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا كفارة عليه. 

4- الطيبء فيّحرم على المحرم تطييب بدنه أو ثيابه بعد إحرامه. 
وكذلك لا يجوز له شم الطيب» وهذا أجمع عليه العلماء لقول النبي ك: 
(وَكَا عْسُوهُ طِيبًا) متفق عليه » وقوله يك | في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: (وَلَا تلْبَسُوا مِنْ الثيّابٍ شنا مَسَّهُ رَعْفَّرَانُ أؤ وَرْسٌ) متفق عليه 
لكن السنة في حق من أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه » لقول عائشة 
رضي الله عنها في المنفق عليه: (كُنْتٌ أَطَيِّبُ رَسُولَ الله يه لإحْرَامِهِ ين 
كرمُ وَحِلَهِ َبْلَ أَنْ يَطُوف بِالْبيْتِ) » وفي رواية في الصحيحين: (كُنْتُ 
لَأَنَظُْرُ إِلَ وَبيص الطَّيب في مَمَارِقٍ رَسُولٍ الله ي) » فالسنة أن يكون 
الطيب في بدنه دون ثيابه» وإذا طيب ثيابه فإنه لايخلعهاء وإذا خلعها فإنه 
لا يجوز له أن يلبسها إلا بعد أن يغسلها حتى تذهب الرائحة» ولا يدخل 
في الطيب الصابون الذي فيه روائح طيبة كالزهور والرياحين ونحو 


ذلك. وكذلك لو أنه مرّ بعطار أو اشترى وشمٌ الطيب بغير قصد منه فلا 


بوجت 


لاسا 


شيء عليه» وكذلك إذا دخل عند قوم فأصابه من الطيب بغير قصد منه 


شرح صعي الحج 


فلا شيء عليه» وأما إذا دخل إلى العطّار لقصد أن يتطيب أو أن يتشمم 
الرائحة فالأعمال بالنيات كا قال وَل فهو كمن تطيب فيفدي, مع الإثم 
مبذه النية» وعليه التوبة. 

5- قتل صيد البر واصطياده. لقوله تعالى: +[ يَكأما لين اموا لا 
لوا الصَيدَ وَأسَمَ حرْم” )4 [ المائدة: 5 وقوله تعالى: +( وَحُرْم عَلَييُْ صَيَدُ 
6 سا وس عه عورا 0 : 
َلْبرٍ مادمتم حرما 4 [ المائدة: 15 والصيد محرم على المحرم إذا جمع 
ثلاثة أشياء؛ الأول: أن يكون وحشياً. والثاني: أن يكون مأكولا» وأما ما 
ليس بمأكول كالسباع من البهائم وسائر المحرمات من الحشرات وغيرها 
فلا جزاء فيه. والثالث: أن يكون من صيد البرء أما صيد البحر فلا يحرم 


سس سس انرو سس ل 


على المحرم بغير خلاف لقوله تعالى: + أيملَّ لَك صَيْدُ بحر وَطَعَامُهُ,مَكَعَا 
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سروت )4 [المائدة: 47]. 
ويضمن من الصيد ما أتلفه أو أتلف جزءً منه» ويتضمن ما أعان 
في ذبحه. ويضمن ما دل عليه بإشارة» فيحرم عليه ذلك كما دل عليه ما 


ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة #ه أنه كان مع جماعة من 


الصحابة فأَحْرّمُوا كُلَهُمْ إلا أَا قَنَادََ َعمَرَ نان فَأَكلُوا مِنْ وها وذكر 
الحديث وقال في آخره قَالَ 3 (هَل مِنْكُمْ أ د أَمَرَهُ أو أَشَارَإِلَيْهِ 
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ا- عقد النكاح, لقول النبي ي: (لا يَنِِحُ المخرمٌ وَلَا يُنْكَحُْ وَلَا 
يَخْطّْبُ) رواه مسلم عن عثمان 5ه » وعند ابن حبان: ( ولا تُخْطَبُ عَلَيِْ ) 
»فلا يجوز للمحرم أن يتزوج رجلا كان أو امرأة» ولا يجوز للولي إذا كان 
ما أن يُزْوّجء إذا كان ولياً للمرأة كأن يزوج ابنته أو أخنه. وكذلك لا 
يجوز للوكيل أن يُْوّج مَؤْلِيته. وكذلك أيضاً إذا وكل المحرم حلالاً فلا 
يجوز له أن يعقد مادام اُوكل محرماًء فإذا حلّ المحرم من نسكه جاز 
لوكيله أن يعقد له؛ أما ما دام الأصيل محرماً فلا يجوز للوكيل أن يعقد له 
التكاح . 


3 


كذلك أيضاً على الصحيح لا يجوز للمحرم إذا كان وكيلاً لحلال 
أن يُرْمّج ما دام محرماًء وإن وقع فلا يصحء ويجب التفريق بينهما؛ كما ثبت 
عن جمع من الصحابة #ن. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 
الصحيحين أنه وله تزوج ميمونة وهو محرم؛ فهو محل احتمالات: إما 
الخصوصية؛ أو أن مراد ابن عبّاس رضى الله عنهما أنه قلّد المدي وعنده 


من قلّد الهمدي فهو محرم؛ وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأي 


شرح صعيُ الحج 


مجككحد | 


شيءٍ يُدفع حديث ابن عباس» أي مع صحته؛ قال: فقال: الله المستعان» 
ابن المسيّب يقول: وهم ابن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال 
. اه . وقول ميمونة أخرجه مسلمء وأخرج أحمد والترمذي عن أبي رافع 
أنه يل تزوج ميمونة وهي حلال وبنى بها وهي حلال وكنت الرسول 


والصحيح أنه لا يجوز للمحرم أن يخطِبء كما لا يجوز له أن 
8- الجاع في الفرج؛ لقوله تعالى: + سَمَن وض فهك الج ملا 


ركم كير 11 مهم رقد 


رت وَكَاشْمُوفَ وَلاجِدَالَ فى الْحَج * [ البقرة:151]» والرفث كلمة 
جامعة لكل ما يُريده الرجل من امرأته» وأعلاه الجماع ويدخل فيه ما دون 
ذلك من قبلة ونحوهاء كما قال تعالى: + أ لَكُمْ للد آلضِيَاو لهت 
ِلَ سَآيكْمْ 4 [ البقرة: /1417]» وهو الجماع ونحوهء قال ابن المنذر - 
رحمه الله -: (وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء من ذلك في حال 
الإحرام إلا الجماع) , فإذا كان الجاع قبل الوقوف بعرفة فسد إجماعاً وإن 
كان بعده فعند جماهير العلماء خلافاً لأبي حنيفة؛ لقوله يك : (الحجّ 


عَرَّقَّة)رواه الخمسة من حديث عبد ال رحمن بن يُعمر الدّيلٍ. 


طللعم 


2323-5 
4- المباشرة للنساء بشهوة. فييم| دون الفرج. كالتقبيل ونحوه. 


لللآية المتقدمة» ولأنه إذا حرم عليه النكاح» فتحريم المباشرة وهي أدعى 
إلى الوطء أولى. 


شرح صمي الحج 


والرجل والمرأة مستويان في جميع المحظورات. إلا في بنعض 
اللباس في حق المرأة» بمعنى أن لما أن تلبس ما شاءت من ثيابها التي 
تلبسها قبل إحرامهاء ولا يتعين لبس الأسود ك) يتوهمه بعض الناس» بل 
تلبس ما أحبت من أخضر وأحمر وأسود ونحوهاء ولاايحرم عليها في 
حال إحرامها إلا شيئان: النقاب أو البرقع» والقفاز» وسوى ذلك فلها أن 
تلبس ما أحبت» وطا أن تلبس ال حلي» فهذا كله جائز» ثم الصحيح أن 
المرأة لا بأس أن تغطي وجههاء وأما من قال: إن إحرامها في وجهها 
والرجل في رأسه. هذا لا يثبت إلا من كلام الفقهاء» والسنة في حقها أن 
تكشف وجهها إذا كانت بغير حضرة الأجانب» جاء من حديث عائشة 
رضي الله عنها عند أبي داود قالت: (كَانَ الرُكْبَانُ يَمُرُونَ بِنَا وَتَحْنُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يل محْرمَاتٌ فَإِذَ 
عَلَ وَجْهِهَاء فَإِذَا جَاوَرُونًا كَسَمْنَاهُ) وهو من طريق يزيد بن أبي زياد وهو 
ضعيف. لكن يشهد له حديث أسماء رضي الله عنها عند ابن خزيمة أنها 
قالت: (كدا نغطي وجوهنا من الرجالء وكنًّا نمتشط قبل ذلك). وفي 


الغاذو ا رثا متدلت ادا تايحلا امن راسنها 


و("حجتجهجَ 


للشساح ا 


الموطأ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْْنْذِرٍ بإسناد صحيح أَتَا قَالَتْ: (كُنا تُحَمّرُ 


شرح صمي الحج 


4 3 


وُجُوهَنَا وَتَحْنُ ححْرِمَاتُ وَتَحْنّ مَعَ أَْاءَ بنْتِ أَبي بَكْرِ الصَّدَّيِقٍ رضي الله 
عنها) . فدل هذا على أن المرأة إذا كانت مع النساء أو مع محارمها وتيسر 
لما أن تكشف وجهها فهذا هو الأحسن. وإذا مرّت بالرجال فالواجب 
أن تغطي وجههاء والممنوع أن تغطي وجهها بمصنوع للوجه خاصة وهو 
النقاب» وكذلك يجوز لها أن تغطي يدها بالعباءة. 

والمحرم إذا غطى رأسه أو تطيب ناسياً أو لَبِسَ شيئاً من المَخِيط 
ناسياً فلا شبيء عليهء والواجب عليه أن ينزعه حال الذكر. وكذلك على 
الصحيح لو أنه قلم الظفر ناسياً أو حلق شيئاً من شعره ناسياء حكمه 
حكم تغطية الرأس والطيب ولا شيء عليه. 

وأما إذا تعمد تغطية الرأس أو التطيب أو غير ذلك من 


محظورات الإحرام فإن عليه الكفارة مع التوبة إن كان لغير حاجة. 


21 0 َ 1” ٠. مم‎ 5 4 5 0 ٠ 
والكفارة بيّنها سبحانه وتعالى في قوله:# هَقِدَيه مَنْصيَامٍ أَوَصَدَفَةٍ أو‎ 


شك 4 » وبيّن النبي يك في حديث كعب بن عجرة ده أن الصوم ثلاثة 
أيام» وأن الإطعام بأن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.ء وأن 
النسك ذبح شاة» وهو مخير بين هذه الأشياء الثلاثة» لكن الأفضل ذبح 
شاة ثم الإطعام ثم الصوم؛ لأن القاعدة أن النفع المتعدي أفضل من 


للعم 


[إصسح 
القاصرء ومن فروعها أن طلب العلم أفضل من النافلة؛ لآن نفعه يتعدى 


إلى أناس كثيرين. 


شرح صمي الحج 


والمشروع للحاج أو الغقكر بعد أن ند أن نع فو العلي: 
0 “لبيك الله كان" عدن لاشرويك لك لك ا 1 ََ ا 7 


- 


ابن عمر رضى الله عنهماء أن هذه تلبية رسول الله يَك. 


ويُشرع للحاج أو المعتمر أن يَرفع صوته بالتلبية رفعاً لاايضره. 
ات ل ا الل ا 


(أنَانِ جِبْرائِيلٌ عليه السلام فَأَمَرَز 
أَصْوَاءَجُمْ بِالْإِهْكَالٍ) أَوْ قَالَ: (بالتَلييَةِ) يُرِيدٌأ > 


- 


ا 0 


0 أنس لد عند البخاري أنه قال: (وَسَمِعْتُهُمْ يَضْرخونَ بي جِيعَا) 
أي بالحج والعمرة» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد 
الله المزني قال: (كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبّى حتى أسمع ما بين 
الجبلين) » فقد كانوا رضي الله عنهم يُلبون مع رفع أصواتهم من ذي 
الحليفة إلى مكة» على رواحلهم فلا يقطعون المسافة إلا في عدة أيام وليال 
ده وهذا منهم اقتداءً بالنبي وَل وفي حديث سهل بن سعد يه أنه لل 


قال (مَا مِنْ مُسْلِم يكبي إِلَالبَى مَنْ عَنْ يَبِه وَشملِِ مِنْ حجر أَوْ شَجَرٍ 


99س 


1 


كه رك سك شي ا اكه ير 0 : 1 


شرح صمي الحج 


رواه الترمذي من طريقين وله شواهد. 

ويستمر الحاج أو المعتمر في التلبية حتى يشرع في الطواف. فعند 
ذلك يقطع التلبية. 

الوصول إلى المسجد الحرام 

والسنة فيمن وصل الحرم أن يُبادر إلى ما قصد له وهو الشروع 
في إتهام نسكه إلا أن يوافق صلاةً مفروضة» فعليه أن يُصلٍ ثم بعد ذلك 
يطوفء أو يكون مُرهقاً ويحتاج إلى أن يرتاح أو يحتاج إلى أن يبحث عن 
سكن. فيا يعرض له من حاجات يحصل عليه مشقة إذا بدأ بالعمرة» فإنه 
يبدأ بحاجته ثم يشرع في الطواف. 

وليس للدخول إلى الحرم باب معين يدخل منه؛ بل يدخل من 
أي باب تيسر له؛ والحديث الوارد في باب بني شيبة المسمى بباب السلام 
ضعيف. رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق عبد الله بن 
نافع العدوي وهو ضعيف. 

ويُشرع للمحرم إذا دخل المسجد الحرام أن يُقدّم رجله اليُمنى 


ويقول: (اللَّهُمَ افتَح لي أَبْوَابَ رَحْمتِكَ) رواه مسلم. وزاد أبو داود بإسناد 


طللعم 


تك 
حسن: (فَلْيْسَلمْ عَلَ النَِيّ له) » ويُشرع أن يصلي على النبي وَل؛ لأنه عند 
ذكره تُشرع الصلاة عليه يِه ويقول أيضاً ى) في حديث عبد الله بن عمرو 


شرح صمي الحج 


في سنن أبي داود بإسناد حسن: (أَعُودُْ بالله الْعَظِيم وَبِوَجْهِهٍ الْكَرِيم 
وَسْلْطَانهِ اليم مِنْ الشَّيْطَانِ الرّجيم) » ثم بعد ذلك السنة في حقه قبل 
أن يبدأ بالطواف أن يضطبع» بمعنى أن يبدي كتفه الأيمن» ويضع طرف 
إزاره على كتفه الأيسرء ثم بعد ذلك يُسن له أن يُقبل الحجر ويكبر قائلاً: 
الله أكبر» | ثبت في الصحيحين من حديث عمر #ه فإن لم يتيسر له 
التقبيل يّمسه بيده ويقبل يده ويكبرء كما ثبت في صحيح مسلم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فإن لم يتيسر له ذلك» فإن السنة في حقه 
أن يشير بعصى ونحوها ويقبل تلك العصى ويكبر كما رواه مسلم من 
حديث أبي الطّفيل 5د فإن لم يتيسر له ذلكء فإن السنة في حقه أن يُكبر» 
وهل يُشير مع هذا التكبير؟ فيه خلاف, كثير من أهل العلم قال: إنه 
يشير؛ لحديث: (كَُّا أتَّى عَلَ الرّكْنٍ أَشَارَ إَِنْو) رواه البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ومن لم يقل بالإشارة قال: إن هذه الرواية مقيدة 
بقوله : (كُلَّ) أَنَى عَلَ الرُكْنٍ أَشَارَ َي َيْءِ في يَدِِ) وهي عند البخاري 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والله أعلم. 


وولجت7هجَ 


تت د 


ثم بعد ذلك يطوف سبعة أشواط ويجعل البيت عن يساره. 


شرح صمي الحج 


ويُسن له الرَمَل وهو فوق المثي ودون الإسراع» وهو الَبّب بمعنى أن 
مز كتفيه ويمشي بنشاط أي يهرول» وهذا في الأشواط الثلاثة الأولى؛ 
بخلاف الاضطباع فإنه في جميع الطوافء. والسنة أن يأتي بالطواف وهو 
قريب من الكعبة» لكن إن لم يتيسر له ذلك لكثرة الزحام» وأمكنه أن 
يرول وهو بعيد عن الكعبة كان أولى؛ لآن ال هرولة هيئة في نفس عبادة 
الطواف, وأما القرب من الكعبة هيئة في مكانهاء والهيئة التي في نفس 
العبادة أولى من الحيئة التي في مكاهها. 


ويسن للمعتمر في طوافه أن يجتهد في الدعاء ويُكثر من الثناء على 
الله عز وجل ويقرأ القرآن ويلهج بذكره سبحانه وتعالى» ويسن أن يقول 
بين الركنين (الركن اليماني والحجر الأسود) قوله تعالى: # رَيّسَآ اتا فى 
لديا حَسَئَةٌ وف الْأَضْرَة حَنسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ ألثّارٍ )4 كا ثبت بذلك 
الخبر في سنن أبي داود وهو حديث حسن لغيره» وفي حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه يقول: (رب قنعني با رزقتني» وبارك لي فيه واخلّف 
على كل غائبة لي بخير) قال ابن جماعة في كتابه هداية السالك: (رواه ابن 
المنذر بإسناد صحيح)»ويُسن له أن يقبل الحجر وأن يمسح الركن اليماني 
في كل شوط إن تيسر له ذلك» وكلما حاذى الحجر الأسود كبرء وإذا أتم 


شرح صعي الحج 


الشوط السابع كبر عند الحجر الأسود على الأظهرء ثم بعد ذلك يعيد 
الرداء على كتفه؛ لأن الاضطباع سنة في الطواف فقطء فإذا أعاد الرداء 
على كتفه ذهب خلف المقام وقرأ قوله تعالى: + وَأَجْدُوأ من مَقَامِإبوهِمَمٌ 
مُصَلَّ 4[ البقرة: ١١5‏ ]» ثم يُصلي ركعتين» ولا يجوز أن يُصلٍِ وكتفه 
مكشوف؛ لأن النبي ي قال: (لا يُصَلٌ أَحَدَُكُمْ في النّوْبٍ الْوَاحِدِء لَيْسَ 
عَلَّ عَاتِقيّهِ نَّىْءٌ): فإن كان خلف المقام زحام صل في أيّ مكان من 

الحرم؛ يقرأفي الركعة الأولى سورة الكافرون 8 كَل يكام 
كروت 0 * .ويق رأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص #8 كل 
هْوَ أنه أُحدٌ 0 )4 »ويّسن له بعد الانتهاء من الركعتين الرجوع إلى 
ثم بعد ذلك يتوجه إلى المسعى»ء ويبدأً بالصفاء فإذا دنى من 

٠‏ )اس كآ1. 8 5 ا سرح سمه آ سرس وك 
الصفا قبل أن يصعده يقرأ قوله تعالى # إِنَّ ألصََا وَاَلْمرَوه من سَعَ رٍأللّو ) 
[ البقرة: أبدأً با بدأ الله به» وهذا عند دنوه من الصفا ولا يقوهما 
بعد ذلك على الأظهره ويُسن له بعد ذلك أن يصعد الصفاء ولا يلزم أن 
م ل ل 


- 


إلا الله وَحْدَهُ ا شَرِيكَ لَه لَهُ الك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَعَلَ 


شرح صمي الحج 


ه معو 
ل سم سم 


كُلّ مَيْءِ قَدِيرٌ لا إِلَهَإِلّا اا لله وَحَدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَّمَ 
الأخرات وَحَْدَهُ) ويكرر ذلك ثلاث مرات» ويدعو بين ذلك. ثم بعد 
فراغه من الدعاء ينزل ويمشي» ويُسن له بين العلمين الأخضرين أن 
مرولء وا هرولة مشروعة للرجال دون النساء؛ لآن المرأة م مبنيٌ أمرها على 


الستر والحشمة» ولاشك أن الهرولة والإسراع مما ينافي ذلك. 


وعلى المحرم أن يتهد في الدعاء والذكر والثناء على الله عز وجل 
وقراءة القرآن» ولا تحسن به أن ينشغل بحديث سوى ذلكء فيسن له أن 
يستشعر ما هو فيه من النسك من تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله 
ودعائه ويسأله من خيري الدنيا والآخرة» ويُسن في المواضع التي ورد 
فيها خصوص أدعية أن يأتي بنفس الدعاء الذي ثبت عن النبي وَلة. 

ثم إذا صعد إلى المروة يفعل | فعل على الصفا من الدعاءء» ثم 
ينزل إلى الصفا حتى يكمل سبعة أشواط» ويكون الشوط الأخير عند 
ا و اي 
الذي قاله على الصفاء فإذا انتهى من السعي وكان متمتعاً فإنه يُقصر من 
شعره أو يحلق» إن كان بينه وبين الحج مدة ينبت فيها شعر رأسه. وإن 
كان بينه وبين احج أيامٌ يسيرة لا ينبت فيها شعر رأسه. فالسنة له أن 


ضر 


يقصر من شعره؛ لأنه يل قال: (وَقَصّرٌوا) وهذا من المواضع التي يكون 


شرح صعي الحج 


5لكتتككا 
فيها التقصير أفضل» وهو إذا كان ل يَبق مدة ينبت فيها الشعر؛ وذلك 
لأجل أن يستبقي شيئاً من الشعر لحجّه. 

ومما يُنبّه عليه أنه إذا أقيمت الصلاة والمحرم في طواف أوسعيء. 
فإنه تلزمه الصلاة» فيُصلٍ ثم يكمل من مكانه على الصحيح. كذلك 
أيضاً لو احتاج أن يخرج ليشرب ماءء أو أصابه تعب بسبب كثرة الزحام 
فلا بأس أن يقطع طوافه أو سعيه ويرتاح قليلاء ثم يُكمل من نفس 
المكان الذي انتهى إليهء وإن ابتدأ من أول الشوط كان أولى» لكن 
الصحيح لا يلزمه ذلك ولا يبطل ما مضى. 

ومما يُنبّه عليه أيضاً في| تقدم أن السنة لمن أراد التحلل من العمرة 
الحلق» وما يفعله بعض الناس من أن يحلق جزءاً من شعر رأسه؛ ثم بعد 
ذلك وذعك وراخد عهرة كائية وخلق ءا الخو وهمكدف هذا لأشك أنه 
من البدع في العمرة» والواجب أن يحلق جميع الرأسء وكذلك التقصير 
السنة أن يُعمم الرأس كله. فلا تجزيء أن يأخذ من مُقدم رأسه أو من 
أحد جانبيه» بل الواجب أن يُعمم» وإن كان شعره طويلاً فإنه يجمع 
الشعر الذي في مُقدّم الرأسء ثم يأخذ قدر أنملة» ثم يأخذ ممايليه ثم 
الوسط ثم آخره وهكذاء وليس المعنى أن يأخذ من كل شعرة بعينهاء بل 
المقصود هو التعميم في التقصيرء والمرأة السنة في حقها التقصيرء فتأخذ 


شرح صمي الحج 


بل-تددة” 
من كل جديلة طرفها بقدر الأنملة» هكذا قدره الفقهاء. لكن الأظهر أن 
تقديرهم هذا على الغالبء أما لو كان طرف الجديلة يسير وليست بشىء 
بالنسبة إلى شعر رأسهاء فالواجب أن تزيد قدراً يحصل معه المقصود. 

وإن كان الحاج أو المعتمر مفرداً أو قارناً فالسنة في حقه إذا فرغ 
من سعيه أن يَفسخ حجه إلى عمرة؛ وبهذا يكون متمتعاًء إن لم يكن قد 
ساق ال هديء فينقلب طواف القدوم الذي طافه إلى طواف عمرة» وسعي 
الحج الذي سعاه إلى سعي عمرة» وهذا هو الذي ثبت في الصحيحين من 
طرق كثيرة عنه و أنه أمر أصحابه أن يتحللوا من حجهم بعمرة وهو 
الأفضلء وأما إذا بقيّ المفرد والقارن على نسكهماء فإنه| يستمران على 
إحرامهم| حتى يحلاً منه يوم العيد» ويبقى عليهما طواف الحج وسعي 
الحج إن لم يكونا سعيا قبل ذلك؛ وعملهما واحد ولا فرق بينهم إلا أن 
القارن يكون عليه هدي بخلاف المفرد فليس عليه هديء. والمفرد 
والقارن لا يجب عليه أن يأتيا إلى مكة ويطوفا للقدوم ويسعيا للحج. 
فلو أن القارن أو المفرد ذهب إلى منى مباشرة أجزأه؛ لأن الواجب عليههما 
طواف للحج وسعيّ للحجء بخلاف المتمتع فإن عليه طوافين طواف 
عمرة وطواف حج» وسعيين سعي عمرة وسعي حج, وهذا قول جمهور 
العلماء ؛ الحديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها قالت: 


باه 
(قَطَاف الَذِينَ انوا أهلُوا حمر ايت وبنَ الصَّاوَاْرَوَِ ثم حَلُوا 
اا ل عر 

8 وَالْعُمْرَةَ فنا طَافُوا طَوَّاقًا وَاحِدَا) وكذلك حديث ابن عباس رضي 


7010 


الله عنهما عند البخاري معلقاً مجزوماً به قال فل لقنا فك فال 0 


شرح صمي الحج 


الله : (اجعَلُوا إِمْلَالَكُمْ بالج عُمْرَةإِلَامَنْ قَلّدَ الذيَ) طُفْنَا بِالْبَيْتِ 
لكاو ري رقا اتير روس الكو ؤمال رمن برداقدي 
نايل تنغت ونه قنع 2ل ل أنركا عقي زرف أذ 1 
بِالحَجٌ» فَإِذا فَرَعْنَا مِنْ الْنَاسكِ جِثْنا فَطْفنَا بالَْْتِ وَبالصَّفًا وَاكَرْوَة فَقَدْ 


أن 


ل 


م ل هه 


خحناء واغلي] اهذى :)لديف واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 
وجماعة من أهل العلم وهو قول عطاء - رحمهم الله - وابن عباس رضي 
الله عنهما أن المفرد والقارن والمتمتع عملهم| واحد وأنه ليس عليه إلا 
طواف واحد وسعي واحدء لكن قول الجمهور دل عليه حديث عائشة 
وحديث ابن عباس د ى| تقدم. 

وإذا كان السنة في حق المفرد والقارن التحلل بعمرة» فالأفضل 
لما تقديم ذلك عند الإحرام من الميقات» بأن يلبي بعمرة. 


وما تقدم يتين أن عمل العمرة مختصرأء يتحرر فيها يلي: 


لان | 
أركان العمرة 


--١‏ نية الدخول في النسك. 


؟- الطواف . 
_- السعي عند جمهور أهل العلم» ورجح جمع من أهل 
العلم كصاحب المغني الوجوب وقال:«الأدلة في السعي 
تدل على مطلق الوجوب. لا أن النسك لا يصحٌ إلا به) وهو 
الصحيح. 

فمن ترك ركناً من أركان العمرة فإنه لا تتم عمرته إلا به. 

واجبات العمرة 

١‏ - التجرد من المَخيط. 
-١‏ الإحرام من الميقات. 


لع 


- !بدا 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

حجاج بيت الله الحرام: إن نبينا محمداً يله لما كان يوم الغامن من 
ذي الحجة توجه من مكة إلى منى ملبياً وأمر أصحابه #: أن يُهِلوا بالحج 
من منازهم ويتوجهوا إلى منىء ولم يأمرهم بطواف الوداع؛ فدل ذلك 
على أن السنة لمن أراد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها ومن 
المحلين من عمرقهم وغيرهم من الحجاج أن يتوجهوا إلى من في اليوم 
الثامن مُلبِين بالحج, وليس عليهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام للطواف 
بالكعبة طواف الوداع. 


الشرح 

شَرَّحَ الشيخ - رحمه الله - في بيان في صفة حجه ولك ابتداءً من 
اليوم الشامن وهو يوم التروية» وسمي بذلك؛ لأن الحجاج كانوا 
يترؤون بالماء لأجل بقية أيام حجهم. وقيل غير ذلك. 

فإذا كان اليوم الثامن فإن السنة في حق من أراد الحج سواء 
كان متمتعاً أو من يريد الحج من أهل مكة وغيرهم من المقيمين فيها 
عمن أخذ عمرة قبل أشهر الحج في أي مكان كان سواء في مكة أو 
خارجهاء أن يُلبِي بالحج فيُحرم من مكانه قبل الزوال ويتوجه إلى 
منى؛ حتى يدرك صلاة الظهر فيهاء لما ثبت في الصحيحين عن أنس 


1و(لبجت7تهجَ 


يه أنه ييه : صلّ الظهر يوم التروية بمنى. ولما روى مسلم عن جابر: 
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلّوا بالحج» وركب وله وصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وقيل الأفضل بعد 
الزوال؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (ثُمَ أَمَرَنَا عَشِيةَ الَرْوِيَةٍ 
أَنْ 1 ِالحَجٌ)رواه البخاري معلقا مجزوماً بهء ويمكن الجمع بأن 
يُقال: إن توجهه إلى منى بعد الزوال وأدرك وقت الظهر في منى. 
وقد كان يي هو وأصحابه بالأبطح, ثم الصحيح أنه يُلبِي بالحج ولو 
كان في الحل, فإنه لا يجب عليه الإحرام من الحرم كى| يقوله جمع من 
قن الت سان اخبانن ان غرم ماف ادك ابر اضكاه دترت 
بالحج من منازلهم ولم يفصّل في ذلك. 

ثم إن الصحيح أن المتمتع حرم باحج اليوم الثامن» ولو كان 
م يجد الحدي, وله أن يبدأ صيام ثلاثة أيام قبل أن يحرم بالحج, فإنه 
منذ أن أحرم بالعمرة فهو في الحج» فلو صامها قبل أن يحرم بالحج 
أجزأه. وهذا القول نص عليه أحمد وهو قول أبي حنيفة قال شيخ 
الإسلام في شرح العمدة (7/ 587) : (وقد أمر أصحابه كلهم أن 
تُحرموا يوم التروية» وكانوا كلهم متمتعين إلا نفراً قليلاً ساقوا 


المدي» وأمر من لم يجد المدي منهم أن يصوموا ثلاثة أيام في الحج 


شرح صمي الحج 


طلم 


5 
وسبعة إذا رجع. ول يأمره بالإحرام قبل يوم التروية» ومعلوم علم 
اليقين أن قوماً فيهم عشرات الألوف في ذلك الوقت الضيق»؛ يكون 
كثير منهم» أو أكثرهم غير واجدين للهدي. فكيف يجوز أن يقال: 


يأمرهم بالإحرام يوم الثامن؟!). 
وأما المفرد والقارن فهو باق على نسك الحج فهو لا تحدث 
ثم إنه لا شرع طواف وداع كما قاله بعض أهل العلم: أن 
من أراد أن يخرج إلى منى يطوف للوداع؛ لأن هذا لم ينقل عنه ول وم 
وطواف الوداع لا يشرع للحاج إلا إذا فرغ من أعماله كلها كما ثبت 
الشامن» ويصلون فيها الصلوات الخمسء. كل صلاة في وقتهاء 


ويقصرون الرباعية | سيأتي بيانه إن شاء الله . 


شرح صمي الحج 


للتل-مة” 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ويُستحب للمسلم عند إحرامه بالحج أن يفغعل مايفعله في 
الميقات عند الإحرام: من الغسل والطيب والتنظيف, كما أمر البي وَل 
عائشة بذلك لما أرادت الإحرام بالحج وكانت قد أحرمت بالعمرة 
فأصايما الحيض عند دخول مكة وتعذر عليها الطواف قبل خروجها إلى 
منى فأمرها يلع أن تغدسل وثَلَ بالحج ففعلت ذلك فصارت قارنة بين 
الحج والعمرة. 

اللشرح 

وهذا هو المستحب عند كل إحرام أن يفعل عنده ى] تقدم في 
أعماله في الميقات من الغسل والتطيب والتنظف. وك ذكر الشيخ -رحمه 
الله - أن النبي كيد ىا في الصحيحين: أمر عائشة رضي الله عنها بالغسل 
لأجل إحرامها بالحج مع العمرة» مع أن أمره لها بالاغتسال وهي متلبسة 
بنسكء فغيرها من المحلين أولى بالأمر بذلك» وقد يُقال إن هذا الأمر لمن 
كانت حالتها مثل حالة عائشة رضى الله عنهاء فإن فيه أنه أمرها أن تنقض 
رأسها وتمتشطء وكأن هذا لأجل ما عرض ا من الحيضء وقد تقدم 
تأكده في حق النفساء والحائضء ويُؤيده أنه لم ينقل أنه و أمر أحداً من 
أصحابه الذين تحللوا بعمرة بذلك يوم التروية لَّا أحرموا بالحج. وفي 


حديث جابر عند مسلم والبخاري معلقا مجزوماً : (أمرنا يوم التروية أن 


للغم 


61 - شرصفةائج للا 
نحرم بالحج إذا توجهنا إلى منى) وليس فيه ذكر الاغتسال. فإن كان 
استحباب الغسل في هذا الموضع محل وفاق بين أهل العلم فلا كلام» وإن 
م يكن كذلكء ففي مشروعيته نظرء إلا أن تحتاج إليه لتغير رائحة البدن 


والله أعلم. 


شرح صمي الحج 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

وقد صلّى رسول الله يلو وأصحابه و#: في منى الظهرٌ والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر قصراً من دون جمع, وهذا هو السنة تأسياً به 
يو ويُسن للحجاج في هذه الرحلة أن يشتغلوا بالتلبية وبذكر الله عز 
وجل وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخيرء كالدعوة إلى الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الفقراء. 

الشرح 

والسنة للحاج ى) ذكر الشيخ - رحمه الله - إذا توجه إلى منى أن 
يُصلي فيها الصلوات الخمسء كل صلاة ني وقتهاء ويقصر الرباعية وأن 
يت في منى تلك الليلة» كما ثبت الصحيحين من حديث أنس # عَنْ 
َبْدِالْعَرِيزِ بْنِ ريع َالَ: تالت أن و الاك ل رار 
عَقَلَتَهُ ع عن التي كك ابن صل الطب والعقر يرم اللا يَة؟ قَالٌ: بمتّى. 


ُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّ الْعَضْرَيَوْمَ النَفْرِ؟ َال بالأبطح. ثم و قالةافعل كي يفل 


ِ 
١ 


عريه :ماس 7 لي 


مَرَاؤّكَ. وفي حديث جابر 5ه أيضاً أنه قال: قَلَ) كَانَ يو التَروِيَة تَوَجَهُوا 
إِلَ مِنَى» فَأَهَلُوا بالْحجٌ وَرَكِْبَ وَسُولُ الله #8 فَصَلَّ يبا هر وَالْعَصم 
وَاكَغْربَ وَالْعِشَاءَ وَالْمَجَْ مَكَتْ فلبلا خى طلعث الشعس: . وثبت 


من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أنه قال: صَلَّ رَسُولُ الله كة 


للع 


بِمِّى رَكْعَنَيْنِ وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعَّْانُ ضَدْرًا مِنْ خِلَاقَيِهِ. وفي هذه 
الأخبار ما يُبين مشروعية الصلوات الخمس في منىء وأنها تكون 
مقصورة كا تقدم» وهذا في حق جميع الُجاج. ولا فرق بين أهل مكة 
وغيرهمء وهذا لم يأمر يّ أحداً من الحجاج أن يتم الصلاة» بل كانوا 
يُصلون معه ويقصرون الصلاة» لكن الذي يظهر في منى الآن أن من كان 
من أهل مكة وحج يتم الصلاة ولا يقصرها وهذا في منى خاصة؛ لأن 
منى اليوم صارت داخل مكة وأحاطت بها المباني» والأحكام تدور مع 
عللهاء والعلة في القصر السفرء ولذا لَّا كانوا مع النبي يه خرجوا 
بمتاعهم وطعامهم وشرابهم فكانوا في حكم المسافرين» والمسافر الذي 
يقصر الصلاة هو الذي خرج من بلده. وأهل مكة اليوم هم في الحقيقة 
حينا يأتون إلى منى لم يخرجوا من مكة. بل داخلهاء والإجماع مستقرٌ على 
أنه لا يصلي صلاة مقصورة حتى يخرج؛ لقوله تعالى: # وَإِدَاصَرَبَمُ في 
لْدرَضٍ فَلْنس عَليَْدْ ناح أن َفَصرْوأوِنَ أَلصَّلوَْ * [النساء:١١٠].:‏ وأمافي 
عرفة فإن أهل مكة يقصرون الصلاة» وكذا في المزدلفة؛ لهم لا 
يدخلونها إلا بعد النفر من عرفاتء. فالحكم يدور مع علته» ولو فرض 
مثلاً أن البناء تجاوز مزدلفة ودخلت وأحاطت بها مكة فكذلك يكون 


حكم أهل مكة في مزدلفة كحكمهم في منى. 


شرح صعي الحج 


شرح صعي الحج 


ثم يشرع للحاج أثناء بقاءه في منى أن يشتغل بذكر الله سبحانه 
وتعالى من التسبيح والتكبير والتهليل وكذلك الدعاء» وهذا هو المشروع 
للحاج إذا كان نازلاً في المشاعر كمنى وعرفة ومزدلفة» وأما التلبية فإنها 
تشرع له حين| يكون قاصداًء منتقل من مشعر إلى مشعرء لأنها إجابة لنداء 
اله بالحج» وهذا هو المنقول عنه يده ولمذا لم يكن يل يُلبي في طوافه ولا 
في سعيه؛ إنم| كان يلبي في طريقه. وفي حديث أنس #ه عند البخاري أن 
محمد بن أبي بكر قال: سَأَلْتٌ أَنْسَاً - وَنَحْنٌ غَادونَ مِنْ مِنّى إِلَ عَرَفَاتِ - 
عَنْ التَلْية كنف كُنْثُمْ تَصْبَعُونَ مَمَّ الب ي؟ قَالَ: كَانَ يُلبّي الْلَنّي لا 
نكر عَلَيْه وَيُكَيرُ لمكي فا يُْكرُ عََيْه. وهذا يبون أيضاً أنه لا بأس أن 


يخلط التلبية بشيىء من التكبير» وتقدم في حديث أنس #ه عند البخار 


ىه آ 


- - 


أنه ول لا استوت به راحلته على البيداء: (حَيِدَ الله وَسَبّحَ وَكَيْرَ ؟ نُمَ مَل 
بِحَج وَعْهْرَةِ وَأَهَلٌ النَّاسٌ بِيَ]) . والنازل في المشاعر يُكثر أيضاً من قراءة 
القرآن؛ لآنه رأس الذكر وكذلك سائر أعمال الخير كا ذكر الشيخ - رحمه 
الله - من الصدقة والإحسان إلى الناس والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وهذه الأمور مشروعة للحاج وغيره؛ لقوله تعالى: 
ع دع إِكَ سبل رَيِكَ بأَلَكْمَةٍ اوعطق ريه )4 [النحل: ١1]ء‏ ثم 
إن الحاج في هذه الأيام يتيسر له من أعمال الخير والبر ما لا يتيسر له في 


طلغ 


|[ اح 
غيره من سائر الأيام» فإنه يرى من المحتاجين إلى الصدقة والإحسان من 
الفقراء والمساكين» ومن هو محتاج إلى توجيه ودعوة إلى الله عز وجل 
والتحذير من البدع والشرك بالله عز وجل» ويرى من التقصير في تضييع 
أمور من الواجبات وانتهاك أمور من المحرمات» فوجوه الخير وأعمال 
البر في الحج لا حصر لماء فعلى الحاج أن يجتهد في أعمال البر والخير كلهاء 
والنبي يله تواترت عنه الأخبار في هذاء فثبت في الصحيحين أنه وله قال: 


شرح صمي الحج 


ب" جريج عه 


(مَنْ أَنْمَقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله نُودِيَ من أَبْوَابٍ الَْنَِيَا عَبْدَ الله هَدًا حََيْدٌ 
...) الحديث» فيتصدق الحاج بم يتيسر له» وكذلك يجتهد في النصيحة 
لكفروافه للستي ركذلك العلبية الطيتة فرجناكنا فال كل (الكلمة 
الطَيّبَةٌ صَدَقَُ) » وقال يك كما في الصحيحين : (انَّهُوا انار وَلَوْ بِشِقٌّ ككْرَق 


قَمَنْ جد فَبِكَلمَة طَيْبَةِ) ».وكذلك كم تقدم يجتهد ني الأمر بالمعروف 


8 
جر 


والنهي عن المنكر كا قال 85: (مَنْ َأ نكم مُنكرًا لماه كدي فَإِنْ 1 


-ه 


مكو ه »م إساء راق شحو 0 00 
يَستطِع فَبِلِسَانِهِ فإن 4 يَسْتطِع فبقلبه, وَذلِكِ اضعف الإِيَانٍ)رواه مسلم. 


شرح صمي الحج 


ا 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 
فلما طلعت الشمس يوم عرفة توجه وله وأصحابه #: إلى 
عرفات منهم من يُلبِي ومنهم من يُكبر, فلما وصل عرفات نزل بقبة من 
شعر ضّربت له في تمرة واستظل بما عليه الصلاة والسلام؛ فدل ذلك 
على جواز استظلال ارم بالخيام والشجر ونحوها. 
الشرح 
وهذا هو المشروع للحاج إذا أصبح من اليوم التاسع 
وطلعت الشمس أن يُتوجه إلى عرفة؛ لما روى مسلم من حديث جابر 
كه أنه قال: (ثُمَّ مَكَتّ قَلِيلًا حَنَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُء وَأَمَرَبِقَنَّةِ مِنْ 
شّعَرِ تُْرَبُ لَهُبتَِرَه فَسَارَ رَسُولُ الله ه)» فيُشرع للحاج أن يسير 
بعد طلوع الشمس إلى عرفة ويُلبي في أثناء سيره وإن كبّر مع التلبية 
فلا بأس بذلك كما تقدم, وأن ينزل في تمرة وهي ليست من عرفة» 
فإذا تيسر للحاج أن ينزل بنمرة فهو حسنء وإن لم يتيسر له ذلك فلا 
حرج عليه. 
وفي حديث جابر ذه المتقدم أنه وَله: (وَجَدَ الْفَبَةَ كَدُ ضُرِبَتْ 
لَه بتَِرَة قََرَلَ يبَا) » وأيضاً ثبت في صحيح مسلم من حديث أم 
الحُصَيْن رضي الله عنها أنها رأت رسول الله يل حين رَمَى عَمرَةَ الَْقَبَةٍ 


د 


وَانْصَرَفَ وَهْوَ عَلَ رَاحِلَيِهِه وبلالٌ رَافِحٌ َوْبَهُ عَلَ رَأْسٍ رَسُولٍ الله 5 
يستره من الخحَرٌ والسَّمُْسِ. وفي هذا أنه لا بأس للحاج أن يستظلٌ 
بخيمة أو شيء يظلّه من الشمس. والذي يُظل الحاج أنواع؛ الأول: 
ها مكو مامتها كالظافة والعامة ومو ذلك وهدا لذعورة أن 
المحرم كما تقدم لا يجوز أن يغطي رأسه. والثاني: أن يكون منفصلاً 
لكنه غير ثابت في الأرض مثل أن يستظلٌ بشمسية يرفعها ويمسكها 
بيده» فالصحيح أنه لا بأس بذلك. والثالث: أن يكون مستظلاً بشيء 
ثابت في الأرض مثل الخيمة ونحو ذلك» فهذا من جنس القبة التي 

والمقصود أنه لا بأس للمحرم أن يستظلٌ بالخيام والشجر 
ونحو ذلك كما ذكر الشيخ - رحمه الله تعالى -. 


شرح صمي الحج 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

فلما زالت الشمس ركب دابته عليه الصلاة والسلام وخطب 
الناس وذكرهم وعلمهم مناسك حجّهم وحذرهم من الربا وأعمال 
الجاهلية, وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام 
وأمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله كل وأخبرهم أنهم لن يضلوا 
ما داموا معتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله وَل 

فالواجب على جميع المسلمين من الحجاج وغيرهم أن يلترموا 
هذه الوصية وأن يستقيموا عليها أينما كانواء ويجب على حُكَام المسلمين 
جنيعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله يلك وأن يحكموهما في جميع 
شئوفهم وأن يُلزموا شعوبمم بالتحاكم إليهماء وذلك هو طريق العزة 
والكرامة والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة, وفق الله الجميع لذلك . 

الشرح 

لَا دَكَر الشيخ - رحمه الله تعالى - توجهه وَل إلى عرفة ونزوله 
بدمرة» ذكر بعد ذلك أنه يي توجه إلى عرَّنَةَ وهي ليست من عرفة على 
الصحيح كما هو قول جماهير أهل العلم؛ خلافاً مالك - رحمه الله- بأن 
وقوفه بِعْرَئَةَ تزته وعليه دم» فالصواب أن عرَّنَةَ ليست من عرفة؛ لأن 
عُرَئةَ حدٌ لعرفة من الغرب؛ ونمرة غربي عُرَئَة فإذا كانت عُرنة ليست 


من عرفة» فمن باب أولى أن تمرة ليست منهاء وقد بِيّن ذلك العلآمة ابن 


«اإسبل- 
جاسر - رحمه الله - في منسكه ( مفيد الأنام) وقال(؟/1١)‏ : (كلام 
شيخ الإسلام وابن القيم والنووي المتقدم صريحٌ بأن نمرة ليست من 


المواضع؛ لأن حدٌ عرفة من الغرب هو وادي عرنة بالنون» ونمرة هي 


شرح صمي الحج 


غربي وادي عرنة من جهة الحرم). 

ايان تنب رحا افيه 
وأخبرهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام وقال :ان 
دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُمْ كَحْرْمَةِ يَوِْكُمْ هَذَاه في شَهْركُمْ هَذَاء في 
بَلّدِكُمْ هَذَا)» وهذا ثابت في الصحيحين عنه يل وكذلك علّمهم يلك في 
هذه الخطبة مناسك الحج, وحذّرهم من أعمال الجاهلية وقال: (ألَا كل 
مَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اجَاهِلِيّة كحت قَدَمَيَّ مَوْضْوعٌ وَدِمَا الجا هلله فر ضوف 
إن أَوَلَ دم أَضَعُ مِنْ دِمَائنا م ابن رَبيعَةَ ْنِالْحَارثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا في 
بَنِي سَعْلِ فَقَتَكَنْهُ هُذَيْلّْ) » وكذلك حذرهم من الربا وقال: (وربًا الجاهلية 
دل با أَضَعْر بَانَاه با عَبّاسٍ بْنِ عَبْدِ الِب فَإنَّهُ مَؤْضْوعٌ 
كله وكذلك أمرهم بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله ‏ وقال: 
(وَقَدُ رَكْتُ فِيكُمْ ما أن تَضِلُوابَعْدَةِنْ اعْتَصَمْتُم بو كتَابُ الله 3 
ُسألُون عَنّيء قا أَنثُمْ قَابَلُونَ؟) قَانُوا: تَشْهَدُ أَنَكَ قَدْبَلَغْتَ وَأَكَْتّ 


شرح صعي الحج 


لسثنا 
وَنَصَحْتَء فَقَالَ بِإضْبَعِهِ السَّبَابَته يَرْفَعْهَا إِلَ السَّيَاءِ وَيَنْكْهًا إِلَ النّامن: 
(اللَّهُمَ اشهَدْ اللّهُمّ اشْهَدْ) تلات مَرّاتِ. وهذا كلّه جاء في حديث جابر 
يه عند مسلمء فاستشهد وَل الناس أنه بلغ البلاغ التام» فلم يمت إلا وقد 
ترك الداس عل البيضاء كا قتال: (قَدْ كركتك:ْ عل البَيَضَاك لبْلْهَا 
كتَهَارِهَاء لَا يَزِيعْ عَنْهَابَعْدِي إِلّا مَالِكُ) رواه ابن ماجه وهو صحيح: 
وعند اشاكم وغيرمة (اترقك فيكم ها لو قار إن فتكي هه كباب الله 
وسنتي) وهو صحيحء والواجب على عموم المسلمين حُكاماً ومحكومين 
كما قال الشيخ - رحمه الله - هو وجوب التحاكم إلى كتاب الله في صغير 
الأمور وكبيرهاء ويجب على الحكام أن يحذروا من الميل عن ذلكء أو أخذ 
الرّشا على ذلك» ويجب أيضاً على أهل الإسلام وخاصة الحُكَام أن يُبلغوا 
هذه الشريعة» فالنبي كَلِةُ في هذا المقام بين أنه بلغ هذا الدين واستشهد 
الناس على ذلك» ونزلت عليه يلد تلك الآية الكريمة في أعظم مجمع وهي 
قوله تعالى: © لوم أَكَلت لم ديدح وَأَمَمَتُ عَلِيك يعمى وَرَطنِيت 
ل ب ين 

: (َنَ رَجُلًا مِنْ الَْهُودِ قَالَ له: يَأ َ آيةٌ في كِتَابَكُمْ تَفْرَُويبتا 


مِيرَ المؤْمِنينَ آي 
لَوعَزَيكا فشك اليهود تَرَلْث امه . قَالَ أي آيّةِ؟ قَالَ: 


الي تملك كم وبتك وأقنث علخ يضق ديت كم الدنكم 


للم 


سدس 


مح ا ير 2_6 2 ل ا 2 سك 6 إلى خبي ته 5 
ديا *. قال عمّر: قد عرّفنا ذلِك اليَوْمَ وَالمكَانَ الذي نَرَلْت فيه على النبي 


شرح صعيُ الحج 


يه وَهُوَ قَائِمٌ ِعَرَفَة يَوْمَ حمَعَةِ) . والمعنى أن عرفة ويوم الجمعة كلاهما لنا 
عيد بحمد الله ى| جاء في رواية عند الترمذي من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم| بإسناد حسن أنه قال: (فَإَِّا تَرَلْتْ في يَوْم عِيدَيْن: في يَوْم 
الجُمْعَةٍ وَيَوْم عَرَفَة) ففي هذا اليوم العظيم أكمل الله الدين وأتم النعمة» 
ولهذا قال أهل العلم: لم ينزل بعد ذلك آية تتعلق بالأحكام, إنما أنزلت 
آيات وصايا وآيات لا تتعلق بالأحكام مثل قوله تعالى: + وَأنّتُوا ْم 


-ه مو 4 د لدشد وى 
ترجَعُو ب فيه إل الله ثم فو و كل نفس مَّاكَسَبَتٌ وهم لا يظْلمو * [ 


فيُشرع في ذلك اليوم للإمام أو من يُنيبه أن يخطب خطبة يُعلّم 
فيها الناس ما يحتاجون إليه من أمر دينهم» وخاصة في أمر مناسك الحج. 
وهذه الخطبة التي خطبها النبي 6 خطبة واحدة وليست خطبتين على 
الصحيح. 

وفي قوله - رحمه الله -: (فلم) زالت الشمس) فيه دلالة على أن 
الوقوف بعرفة يكون بعد زوال الشمسء وهذا قول جماهير أهل العلمء 
وقال بعض أهل العلم: إنه يصح الوقوف بعرفة قبل الزوال فيبدأ من 


طلوع فجر يوم عرفة وينتهي بطلوع فجر يوم النحرء وهذا هو مذهب 


شرح صمي الحج 


الس( 


الإمام أحمد؛ لحديث عروة بن مُضرٌّ س ذه أنه وله قال: (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا 
هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَنَّى يَذْهَمَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لبلا أو تهارَاء فَقَدْ 
نَم حَجهُ وَقَصَى تَفَنَه) » فقوله: (ليلاً) يدل على شمول الحكم لليل من 
مغيب الشمس إلى طلوع الفجرء وكذلك قوله: (نهاراً) يدل على شمول 
الحكم للنهار من طلوع الفجر إلى مغيب الشمسء وهذا ذكروه وجعلوه 
حجة في ذلك, والجمهور قالوا: إن حديث عروة يُبِين المراد منه» فعل 
لبي يل وأنه لم يقف إلا بعد الزوال» وكذلك الخلفاء : بعده لم يقفوا 
إلا بعد الزوال» وفعله يك لاشك أنه بيان واضح. والنبي يك قال: (نحدُوا 
عَنَى مناسكَكُم) , وهذا هو الأقرب أن الوقوف لا يكون إلا بعد زوال 
الشمسء ويمتد الوقوف المشروع إلى مغيب الشمسء وأما المجزيء 
فيمتد إلى طلوع الفجر لحديث عروة بن مُضرّس المتقدم, وقد أجمع 
العلماء على أن من وقف بعرفة ليلاً أو هاراً بعد الزوال ولو لحظة واحدة 
فإنه يتم حجه. قال ابن المنذر - رحمه الله -: (وأجمعوا على أن من وقف 
بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج) , 
وأجمع العلماء أيضاً على أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر ليلة جَمع. 
ثم الصحيح أنه يصح ال حج من وقف بعرفة سواء علم أنها عرفة 
أولم يعلم؛ لأنه حصّل الوقوف بهاء وكذلك أيضاً على الصحيح لو أنه 


للعم 


7" السلبسااد-د شرو صفةالج اللا 
أغمي عليه وأدخل عرفة فإنه يُجزئه الحج» خلافاً لمن قال: إنه لابد أن 
يكون مفيقاً؛ لأن احج يكفيه نية واحدة» وهي نيته الأولى في دخوله 
النسك على الصحيحء كذلك لو كان نائاً» وإن كان هناك فرق بين النائم 
والمغمى عليه» لكن نقول: إن نيته الأولى تكفيه ى) تقدم. 


ومن لم يتيسر له دخول عرفة قبل غروب الشمس فإنه يدخلها 
في الليل كما تقدم؛ وعلى هذا من لم يتمكن من دخول عرفة إلا من آخر 
الليل فإنه يسقط عنه الوقوف بمزدلفة» وهذا دليل كما سيأ إن شاء الله 
على أن الوقوف بمزدلفة ليس بركن بل هو واجب. ولو كان ركناً م تجزئه 
الحج فيا إذا تأخر وقوفه إلى آخر الليل» فكل من أدرك عرفة قبل طلوع 
الفجر ولو بلحظة فقد تم حجه وقضى تفثه. 


حتت 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ثم إنه يله صلى بالناس الظهر والعصر قصراً وجمعاً جع تقديم 
بأذان واحد وإقامتين, ثم توجه إلى الموقف واستقبل القبلة ووقف على 
دابته يذكر الله ويدعوه. ويرفع يديه بالدعاء حتى غابت الشمسء. وكان 
مفطراً ذلك اليوم, فعُلم بذلك أن المشروع للحجاج أن يفعلوا كفعله و 
في عرفات, وأن يشتغلوا بذكر الله والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس» 
وأن يرفعوا أيديهم بالدعاء, وأن يكونوا مفطرين لا صائمين» وقد صح 
عن رسول الله يلو أنه قال: «مَا من يوم أَكثْرَ من أن يُعْتقَ اللَّهُ فيه عدا 
من الا من يَؤم عرق وإله مبحانه ليدئو باهي بهم ملانكتسه» وروي 
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عنه يل أن الله يقول يوم عرفة لملائكته: «انظروا إلى عبادي أتوني شعنا 
غبراً يرجون رحمتي, أشهدكم أن قد غفرت لهم». وصحّ عنه و أنه 
قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف». 
الشرح 

ثم بعد أن خطب و الناس» صلى بهم الظهر والعصر جمعاً 
وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين كما في حديث جابر ك: (نُمَّ 
دك كه آقاة فصزل الصوق 3 1قلم نض القع 11 نشل جتني 
٠وهذا‏ محل اتفاق بين أهل العلم, والنبي ييه جمع في الوادي (عَرَنَةَ) بين 
الصلاتين جمع تقديم» فبعدما صل الظهر والعصر في عرَّنَةَ جمع تقديم 


لل 


#“اسناسم 
توجه إلى عرفة وتفرّغ للذكر والدعاء» وعلى هذا يكون للحاج في يوم 
عرفة ثلاثة مواقف, وقفها النبي يِه فالموقف الأول: بعد طلوع الشمس 
إلى زوالها في نهرة؛ لا في حديث جابر #5 المتقدم أنه #5 بعد أن صل 
تُضرَبٌ لَه ب كير فشاوعة الها وها الوقك يدي 
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والثاني: بعد زوالها توجه إلى عَرَّئَةَ» لل في حديث جابر #ه المتقدم 
ال ا مَرَبِالْقَصْوَّاء فَرُحِلَّتْ لَه 

والثالث: بعد أن يصلٍ الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم 
او وا رو ل 
قَامَ قَصَلَّ الْعَضْرَء وَلَيُصَلٌ بَيتهُها سينا كم 
رَكِبَ رَسُولُ الله يك حَنَّى أَنَى المَوْقِفتَ. وهذا الموقف هو ركن الحج. ولا 
يصمٌ الحج إلا به لقوله : (الحَج عَرَفَةُ)» ووقف بعرفة وقال: (نحَدُوا 
عَنيِ مَنَاسِكُكُم) » والوقوف بعرفة إلى مغيب الشمس واجب من 
واجبات الحج» فلو خرج من عرفة قبل غروب الشمسء وجب عليه أن 


يعود سواء عاد قبل غروب الشمس وبقى حتى الغروب أو عاد بعد 


7 
ٍِ ٍ- 
2000 نَ ثم َه 
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للسس[نا 
غروب الشمس. فلا دم عليه» لكن عليه التوبة من هذا الفعل إذا كان 
عامداً عالماء وإن لم يرجع فعليه دم؛ لأن من ترك نسكاً فعليه أن يُرِيق دماً. 
أن يننظر حتى تذهب صفرة الشمس.ء كما وقف وَل بعرفة» كما في حديث 
ل 2 56 ا 3 ص 26 

جابر 5ه عند مسلم: (وَدَهَبَتْ الصَفْرَة قَلِيلا حَتَى غَابَ الْقَرْصٌ) ثم دفع 
5 إلى مزدلفة. 

وهو قول الجمهور في وجوب الوقوف إلى غروب الشمس» 
وخالف بعض أهل العلم» واحتجوا بحديث عروة بن مُضرس وفيه: 


(وَقَدَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ ليلا أَوْ عَبَارَاء فَقَدَ 


َ و -ه 
اي ب سه “سه لو سام 


نَم حَجَهُ وَقَصَى تَمَنَهُ) ولا 
خحجة فيه» فالمراد أنه أمن الفوات بإدراكه الوقوف؛ لأنه لم يبقى عليه إلا 
واجب يجبر بدم لو فات» وطواف الإفاضة لا يفوت لعدم توقيته» وقد 
دل على هذا النص والإجماع» وإلا فيلزم من خالف أن يقول بأنه بوقوفه 
بعرفة» لا يجب عليه شىء بعد ذلك» وهذا باطل إجماعاً. 

فلا توجه يلك إلى الموقف» وقف عند الصخراتء واختلف في 
موقفه .قال بعض أهل العلم: إنه يل وقف في سفح الجبل متجهاً إلى 
القبلة والجبل عن يمينه وحبل المشاة بين يديه. وبعض أهل العلم قال 
السنة أن يقف عند الصخرات كما قال جابر ه أنه وله بعد أن صلى: 


لغ 


ا السام شرح صخت الحج 
(رَكِبَ حَنَّى أَنَى المَؤْقِفَء فَجَعَلَ بَطْنَ تَاقَتِهِ الْقَضْوَاءِ إِلَ الصَّخَرَاتِ 
وف ض] لقان ان دن والتك (الفئلة )ل واوقان العلدمة ادح جار 
- رحمه الله - في منسكه (مفيد الأنام) : (والصخرات المذكورات ل أرَ من 
الفقهاء ولا من مؤلفي المناسك ولا من شرّاح الحديث من عيّن موضعهاء 
وفي تواريخ مكة شيءٌ من بيان موضعها لكنه غير محرر فلا يكفي ولا 
يشفي ...فرضي الله عن جابر بن عبد الله لقد وصف موقف النبي 46 
وصفاً واضحاًء والذي ينطبق عليه هو المحل الكائن عند الجبل من جهته 
الجنوبية» فإذا وقفت فيه صار الجبل المسمى جبل الرحمة على يمينك 
وكنت حينئظٍ مستقبلاً القبلة وصار حبل المشاة بين يديك تشاهدهم وهم 


يمشون) والمعنى أن الناس يمشون بين يديه كَيدِ وهم داخلون إلى عرفة. 

والنبي لم يصعد الجبل المسمى بجبل (إلال) أو جبل 
(الرحمة)» فصعود الجبل كما يفعله بعض العامة لا أصل له. ولا فضيلة 
فيه ولم يرد في خصوصه شيءٌ» بل هو كسائر أرض عرفة. 

والسنة للواقف بعرفة أن يُستقبل القبلة وأن يكثر من الذكر 
والدعاء» فيرفع يديه ويبتهل إليه سبحانه وتعالى» وهذا من المواطن التي 
ترفع فيها اليدان في الحج ويُشرع للحاج أيضاً أن ينأدب بآداب الدعاء 
ومنها: 


1 


١‏ - أن يبدأ الداعي في دعاء المسألة بالثناء عل الله كبك 
بتوحيده وتحميده وتسبيحه وتكبيره وتهليله سبحانه وتعالى» فمن 
ذلك أن يقول ى! ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن 
الأربعة من حديث بُريدة بن الخُصيب 5 قال: سمع الي ورجلا 
و ول 0 00 هَ إلا 
أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الّذِي يلد وَ يُولَد وََيَكُنْ لَهُ كُمُوَ كَفُوًا 
فَقَال كل: (وَالَِي تَْيِي بيده لقَدْ سَأَلَ الله باشهه الْأَعْظَمِ الَّذِ ذِي إِذَا 
دُعِيَ به أجَابَء وَإِذَا سْيِلَ به أَعْطَّى) وثبت هذا المعنى من حديث 
الم ا 5ه كَانَ مَعٌ رَسُولٍ 


ا يالك أن ل 


لله 3 جالسًاوَوَجُل يُصَلْء نّم دعَا: اللّهُمَ إن 
لا ِآ 0 نْتَّ انان بَدِيعٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَوْضٍء يا ذَا لْجَكَالٍ وَالِكْرَام 
َا ين يا يوم فَمَالَ الي ذ: (لَقَدْ ا الله باه الْعَظِيم الَّذِي اذا 
دُعِيَ به أَجَابَء وَإِذَا سّعْلَ به أَعْطّى) » والتوحيد هو أول ما يتقرب به 


العبد إلى ربه سبحانه وتعالى» ولهذا كان دعاء الثناء أفضل من دعاء 


ا 


المسألة. 


ثم بعد ثناء الداعي على ربه ولك يُشرع له أن يصلي على النبي 
ل ثم بعد ذلك يسأل ربه حاجته ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عند 


تت 
أبي داود والترمذي من حديث قضالة بن عبيد 5ه أن النبي يه سَيِء 


لتر م يُمجد الله تعالى ولَايُصَلٌ عَلَ التي فَقَالَ 
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04 


ل الس از : (إذَا صَل أَحَدَكُمْ 
ليدأ تَحْمِيدٍ ِتَحْمِيدٍ الله وَالََّاءِ عله َم لَبَصَلٌ عَلَ الي 4 5 م ليدع بَعْدبَ 
0 
ثبت ذلك عند أحمد» فهذا هو المشروع أن تثني على الله وك أولآ ثم 
تصلي على النبي يك ثانيء ثم تسأل الله كك تالش وأمرٌ رابع وهو أن 
تختم ب (آمين) ؛ لما روى أبو داود بإسناد جيد من حديث بي زُهَيْرِ 
المي أنه قال : حرجنا م وَسُولٍ الله يدا ليق انا عل رَجُلٍ 
قَذْأَكَحَّفي المُسَألَق فَوَقَفَ التي 2 يَسْتَوِعٌ مِنْهُ . فَقَالَ التَبَي : 


ع س ده 


(أَوْجَبَ إِنْ حَنَمَ) فَقَالَ رَجْلٌ مِنْ الْقَوْم: بأيّ مَيْءِ يخْتِمُ. قَالَ: (بآمِينَ 
قإِنّهُ إن حَتَمَ بآمِينَ فَقَدْ أَؤْجَبَّ) فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ الى 
فَأنتَى الرَّجْلَ فَقَالَ: اخَيَم يَا لان بآمِينَ و 

؟5- ومن أعظم الآداب المتعلقة بالدعاء هو حسن الظن بالله 
د قال الله تعالى في الحديث القدسي كما في الصحيحين: (أَنَا عِنْدَ 
ظَنَّ عَبْدِي بي) » وفي لفظ آخر عند أحمد أيضاً بإسناد صحيح: (إِنْ 


ظنّ بي خيراً فله» وإِنْ ظنَّ شرّاً فله) . 
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للس |0 
*- ومن الآداب المهمة في الدعاء أن يدعو العبدٌ ربّه بقلب 


-6 2001 


في دعاء ذي النون يآ نا كان في بطن الحوت قال: 9 لاله َه ِل أت 
سُبَكمك إِيّ كت ين الطيلييت> 4 [الأنياء: 1 ]» فبدأ 6 
ل ار 
وجاء به مؤكداً فقال: (إنّ كنت ين الطليلييت ): وصمٌّ في 


الحديث عند الترمذي عن سعد بن أبي وقاص 4ه أنه يل قال: (دَعَوَةٌ 


ذِي النُونِ إِذْ َعَا وَهُوَّفي بَطْنٍ الحُوتٍ لا لاله لا أت 2 
إقّ كث ين الطييبيت 4 فَإِنَّهُ يَذعُ يا رَجُلْ مُسلِمْ في شَيْءِ قط 


5 


ومهذا توسل الأبوان آدم وحواء كى) في قوله تعالى:/ رَبَنا 


صج سا 


طَلئنآ أَنمْسنا ون لَرْ تَْفرَ نا وَرَيحَمَنَا لدَكْونَ من لْحَيِرِنَ * 

[الأعراف: 57]» ولا سأل أبو بكر ه النبي يل دعاء يدعو به في 
0 اللّهُمَ إن ظَلَمْتُ تَفْيِي ظْلَ كَثِيرَا وَلَايَغْفِرٌ 
ا نْستَء فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَمِنْ عِندِكَ وَازْعَنْنِي إِنّك أَنْتَ 


بإ 


7" الرَّحِيمٌ) » وهو ني الصحيحين عن أبي بكر الصديق وعبد الله 
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لبنس 


بن عمرو رضي الله عنهم» وثبت في صحيح البخاري في حديث 


8 
7 مه 
أذ 


وثتى عي تنه يا يلشرف إلا انك مزه مله ]3 
الاعتراف بالذنب والتقصير في العمل بهيضم النفس من أجل 
العبودية لله كبْك. 

- ومن الآداب المهمة أيضاً في الدعاء؛ إطابة المطععم 
والمشرب والملبس؛ لأن الله سبحانه وتعالى كم قال يل فيا رواه 
مسلم: (طَيِبٌ لا يَفْبَلُ إلا طيَّا) » ولما ذكر يك رجلاً وما اجتمع فيه 
من أسباب الإجابة ذكر مانعاً منع من نفوذها وهو اكتساب الحرام» 
فأما الأسباب فهي إطالة السفر؛ لآنه مظنة اتكسار النفس بطول 
الغربة» والدعاء مع انكسار النفسء من أسباب الإجابة» وجاء في 
حديث أبي هريرة #ه الذي رواه أبو داود وغيره وله طرق وهو 
حديث جيد قال: أن رسول الله يلو قال: (ثَلاث دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَات 
لامك فِيهن: دَعْوَةٌالْوَاِدء وَدَعْوَةالْسَافِرء وَدَعْوَةٌ الَظلُوم) » 
والسسفر أَيضَاً مظنة:الاسنتكانة لله 35 والاستكانة :من أسيات 
الإجابة» وذكر يل أيضاً من أسباب الإجابة أنه أغبر البدن والثياب 


وشعره متشعثء فحاله حال العطف والرحمة» وهكذا ينبغي أن 
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للاسس(يا 


يكون حال المسلم في إخبات وإقبال على الله سبحانه وتعالى» ولمذا 
يقول النبي يل فيها رواه مسلم: (رُبٌّ أَشْعَتّ مَذْفُوع بِالْأَبَوَابٍء لَوْ 
أَفْسَمَ عَلَ الله لَأَبرُّ) , وقال يك | عند الترمذي بإسناد حسن: (كَمْ 
و فق روطو 3170 11 انق عل لاوا ونم 
الْبرَاهُ بن مَالِكِ) » فهذا رثُ الهيئة ولكنه لو أقسم على الله لأبره» 
وذكر يك أيضاً من أسباب الإجابة مد اليدين ويسمى الابتهال 
فجمع هذا الرجل بين رثاثة الحيئة والغربة والوحشة والاستكانة وفي 
خلوة في البرية» فليس المقام مقام رياء ولا سمعة؛ لكن منع من نفوذ 
هذه الأسباب العظيمة ما اكتسبه هذا البدن من الحرام» قال كي في| 
رواه مسلم: (وَمَطْحَمُةُ حرام وَمَشْرَبهُ حرام وَمَلْبَسْهُ حَرامٌ وَعْذِيَ 
بالحرّام» فََنَى يُسْتَجابُ لِذلكٌ؟)» وقال # كا في حديث كعب بن 
شخ عبد اوسني انه لا بوثو اتويت وز افع كانت ناز 


1 


ولى به) وهو حديث جيد. 


5 2 5 الك |1. 2 ا 
مها أن: 


وه 


تكن هن قول:(لة اله ال الله وخدة لذ قريك له لَه املك وله 


8 


عَلَ كل نَِىْءِ قَدِيرٌ) لما جاء عند الترمذي من حديث 


76 
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ناتك 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أنه كَل قال: (خَيْرُ الذعاء ذْعَاءٌ 
نزم قوت اكت نووني قبل + له 


لا مَرِيكَ لَه لَهُ الك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌ) . 


7 


و معو 
6 


دكي ا ا 1 وَلَا إِلَّهَ 


أكْيرُ) ؛ لقوله يل كما في صحيح مسلم: (]أ 


3 0 


ح 3١‏ 
- 
ع 
ع 


وَاعَْمْد دول اله الا الله وإلله أكيث حت 3 0 


اي ل إلا بالله) ؛لماثبت في 


اا اي ا 
بالله) . 


- 


- 
قا 


04 


-ه 


يه 


#اوتكتومن قزل (الله و كا اماق اذا عق ون لسر 
1 حَسَئَةَ وَقِنَاعَدَابَ النّار) ؛ لأنه ب كان يكثر من ذلك كما في 


7 


يقول : (اللَّهُمَ إن أَسْألُكَ الْعَافيَةَ في الدُنيا وَالْخِرَة اللَّهُعَ 
سَأَلّكَ الع وَالْعاقة ف ديني وَدُنْنَايَ وَأَّمْلٍ وَمَالِء لهم 


ا 


, 


إِفِ 
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ليوخت در 


ل 


مهم دوسي لكك ها ره > إىي وري ل ممه ص م 3 
استرٌ عورَتٍ وَامن رَوعاتي» اللهم احفظنِي من بَيْنِ يَدي ومن 
5 عون فو ١‏ ا 0ه 8 ست هد يس - 0 رعو 0 52 
خلفيء وَعن يَمِينِي وَعن شَلي وَمِن فوقيء وَأعوذ بِعَظمَتِك أن 
8 ممه ع 
اغتال من نحتي) كا عند أبي داود وغيره من حديث ابن عمر 


اي 


رضي الله عنهما أنه يه لم يكن يَدَعٌ هَؤْلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمِْيي 
وَحِينَ يبح . 

* ويقول :(اللَّهُمَّ أضيخ لي ديني ال لَّذِي مُوَعِضْمَةُ أفري. 
َأَضْلِح لي دنْيَايَ الّتِي فِيها مَعَائِيء وَأَصْلِحُ لي آِرَتي الَّتِي فِيهًا 


9 
م 


2 


مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الحا ِيَادة لي في كُلّ َب وَاجْعَلٍ المَوْتَ رَاحَةَ 
لي مِنْ كل .5 شر كا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذه أنه 
كان يقول ذلك . 


ص 


0 0--- 0 - 2 بر 0 
* ويقول : (اللَُّّمَ إنّْ أَْأَلْكَ الدَى وَالتَقَىء وَالْعَقَافَ وَالْفِنَى) 
كان يقول ذلك : 


ا 


م إن أُسْأَلّكَ الثبات في الأمرء والعَزِيمَةً على 


* ويقول :(اللَّهُعَ 
ارق نانك 0 تان تعبا فلك وأشالك إنانا 
مور ع ار لي د رسا ور سدور 


2 
480 برق“ تر 


حَبْرِ مَاتَعْلَم وَأَسْتَغْفِرٌكَ ما تَعْلَمُ إِنّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْْيُوبِ) كا 


إِفِ 


شرح صعي الحج 


يعلمهم ذلك . 


2 ويقول : (اللْهُمَ نَ يك من ان كله عاجله وَآجِلِد مَا 


ا 00 00 


َس 0 عع 9 3 إن 5 و 2 

ت منه وما 'أعلم. وَأعوذ بك من الشرّ كله عاجله وَاجِلِهِ 
وا اماع قد ساو مربي السو ا ام 
مَا علمت منه وَمَا ل أعلم اللهم إن 
ره هس رعو عي سه و 1 مر ها رس هس كوي 
عبدك وَنَبِيكء وَأعوذ بك من شر مَا عاذ به عبدك وَنبييكء اللهم 
2 يه اجن 2 باط واس 22 َه ا رعو + 1 إن 

م 


تار وَمًا قوب إِلَبْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْعَمَلء وَأَسْأَلْكَ أنْ تجَعَلَ كَل 


قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خَيْرًا) ىا رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضى 


ا 


ع _- 3 6 


ا 


0-8 
أذ 
ني 
-م 
7 


الله عنها أنه يه علّمها هذا الدعاء» وهو حديث جيد الإسناد. 

ويقول أيضاً ما أشبه ذلك من الأدعية الثابتة عنه و . 

وقد كان ييه يدعوا وهو على دابته» وفي هذا دلالة على أنه لا بأس 
من الركوب على الدابة عند الحاجة ولو طال بعض الوقت. كى| صنع 325 
وربما كان فعله وله ذلك لأجل أن يراه الناس؛ لأنهم يشاهدوه ليقتدوا به 


شرح صمي الحج 


وكذلك كما ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه يي كان مفطراً في ذلك 
اليوم» وهذا ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل ومن حديث 
ميمونة رضي الله عنهما أنهما قالتا: (أنَّ اَّاسَ شَكُوا في صيَام الي يَوْءَ 
عَرَقَهَه فََرْسَلَنا إَِيْهِ بلبّنِ وَهُوَ وَاقِف ف اللَوْقِفِه قَكَربَ مِنْهُ وَالنَّاس 
يَنْظُرُونَ إليه) » فجمعتا بين المصلحتين رضي الله عنهما بأن يحصل 
المقصود من العلم بأنه صائم أو لاء وكذلك أيضاً يُعلم أنه في ذلك 


الوقت يحتاج يل إلى شربة ماء أو لبن» وهذا من حسن التدبير والنظر . 


فضل يوم عرفة 

ويوم عرفة له فضائل عظيمة» فهو يوم إكمال الدين ويوم إتمام 
النعمة وهو عيد لأهل الإسلام» وروى ابن حِبّان في صحيحه أنه ل قال: 
(ومَا مِنْ يَوْمٍ أفضلٌ عِنْدَ الله من يوم عَرَفَةَ) ‏ وفي صحيح مسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها أنه و قال: (مَا مِنْ يَوْم أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَّ 
اله عز وجل فِبه عَبْدَا مِنْ انار مِنْ يَوْم» عَرََةَوَإِنَُّ َمَدْنُو نَم يُبَاهِي بهِمْ 
لاتِكَةَ» فيَقَولُ: مَا أَرَادَ مَؤْلَاءِ) » ويوم عرفة فيه فضلٌ خاصٌ للحجاج 
وفضلٌ خاصٌ لغيرهم: فهو لغير الحجاج يُشرع صومه؛ لماروى مسلم 
من حديث أب قتادة د أنه يك قال: (صِيَامُ يَوْم عَرَقَةَ أَحْتَسِبُ عَلَ الله 


1 فسم نميه إكّ ‏ كممرق سارههيي إل سنكعم 0 5 )و اد 1 
أن يكفرّ السنة التي قبله» وَالسنة التي بَعده) . وأما في حق الحجاج فهو 


شرح صعيُ الحج 


[«#إج+ل 


يوم وقوفء وكا تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه سبحانه وتعالى 
يدنوا في هذا اليوم ويباهي بهل عرفة ملائكته» فهو دنوٌ خاص لأهل 
عرفة» كى| أنه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة من آخر الليل كما في المحديث 
المتواتر عن جمع من الصحابة #:» منها ما في الصحيحين من حديث أبي 


.- 


هريرة 4ه أنه ب قال: (ينزِلُ وبا َبَاَكَ َتَعَالَ كُلَّ لَيْلَةِإِلّ السَّيَاءِ دنا 
عن بق ثلث الكل 'الأحزيتول: عن يذعوي فأشكوين 32911 بنالبي 
أَعْطِيَةُ؟ مَنْ يَسْتَغْفرْني فَأَغْفِرَلَُ؟) , والحديث الذي ذكره الشيخ - رحمه 
الله - ( انظروا إلى عبادي ...) الحديث» فقد أخرجه ابن منده في كتاب 
التوحيد ولفظه: (إذا كان يومٌ عرفة ينزل الله تعالى إلى الساء الدنيا فباهي 
الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُعْئاً عُْْاً من كل فج عميق. 
أشهدكم أن قد غفرتٌ لهم, فتقول الملائكة: يا ربٌ فيهم فلان مرهق؟ 
فيقول: قد غفرت هم. فم| من يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفة) » 
قال ابن منده: إسناد متصل حسن. وقد رواه أيضاً ابن حبان من طريق 
آخر لكنه ليس فيه: (أشهدكم أن قد غفرثٌ لهم) » وفيه زيادة: (انظروا 
إلى عبادي شعثاً عُبراً ضاحين جاءوا من كل فجٌّ عميق يرجون رحمتي» ولم 
يروا عذابي) » والحديث بالطريقين من رواية أبي الزبير عن جابر» وأبو 


الزبير مدلس. لكن الحديث له شواهد في المعنى» منها ما تقدم من حديث 


شرح صمي الحج 


للاس[ا 
عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلمء ومنها ما روى مالك في الموطأ 
من مرسل طلحة بن عبيد الله بن كُريز أن النبي يه قال: ( مَارُوْيَ 


لالز 5 َه 7 00 000 م َه 007 جه رار قدو 
السْيْطَانَ يَوْمَاء هُوَ فِيهِ أُصَعْرٌ وَلَا أَدْحَرٌ وَلَا أَحمَرٌ وَلَا أغيظء منه يَوْمَ 


1 


متنك ممت اين ل جام ع2 ص قمي لص على إلى شاه م 

عرّفة» وَمَا ذاك إلا لِِايَرَى من تنزلٍ الرحمة. وَتجاوزٍ الله عن الذئوب 
العِظّامء إلا مَا رَأَى من يَوْم بَدْرِ) فقِيل: وَمَا رَأَى مِنْ يَوْم بَذْرِ؟ فَقَالَ: (أَمَا 
قَدَ رَأَى جِبْرِيلَ عليه السّلام يَرّعٌ لملَاتِكَةَ) » وهذا الحديث قد وصله 


نْهُ قَدُ 
الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيهان عن أب الدرداء . 


1١ 


ا 


وقوله يك كما في صحيح مسلم من حديث جابر : (وَقَمْتٌ 
اهنا وَعَرَقَُ كلها مَؤْقَفٌ) يبن و للناس أنه في أيّ مكان يقفون فيه من 
عرفة فإنه يجزيء الوقوف فيه وهذا بإجماع المسلمين. 

والوقوف بعرفة ركن من أركان الحجء قال ك: (الْحَح عَرَفَةُ) 
فيوم عرفة له ميقات زماني ومكاني» فمن طلع عليه فجر يوم النحر ولم 
يدخل عرفة لم يصح حجه. وكذلك من وقف في وقتها خارج عرفة» بأن 
يظن أنها عرفة وتبيّن أنه لم يقف بعرفة» فاته الحج» فلابد أن يكون وقوفه 
داخل عرفة» وأن يدرك وقتاً من الزمن ولو لحظة قبل طلوع الفجر. 

ثمميزل يه في الموقف يذكر الله تعالى ويدعوه حتى غربت 
الشمسن»:وذهيت الصفرة قليلاً. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ثم إن رسول الله يك بعد الغروب توجه مابياً إلى مزدلفة وصلَى 
يما المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين ثم بات يما وصلّى 
يما الفجر مع سنتها بأذان وإقامة ثم أتى المشعر فذكر الله عنده وكبره 
وهلّله ودعا ورفع يديه وقال: «وقفت ها هنا وجَمّع كلها موقف», فدل 
ويذكر الله ويستغفره في مكانه. ولا حاجة إلى أن يتوجه إلى موقف النبي 
ي. وقد رخص الببي وَل ليلة مزدلفة للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بليل» 
فدل ذلك على أنه لا حرج على الضعفة من النساء والمرضى والشيوخ 
ومن تبعهم في التوجه من مزدلفة إلى منى في النصف الأخير من الليل 
عماذً بال خصة وحدرا موده التهة 

ويجوز لهم أن يرموا الجمرة ليلًء كما ثبت ذلك عن أم سلمة 
وأسماء بدت أبي بكر #: في آخر الليل . 

ذكرت أسماء ببت أبي بكر رضي الله عنهما أن البي يله أذن 
للنساء بذلك . ثم إنه يل بعد ما أسفر جداً دفع إلى منى ملبياً قبل أن 
تطلع الشمسء فقصد جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يُكبر مع كل 
حصاة., ثم نحر هديه ثم حلق ثم طيبته عائشة رضي الله عنها ثم توجه إلى 
البيت فطاف به . 


اللتشرح 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه ويد بعد مغيب الشمس وذهاب 
الصفرة قليلاً توجه إلى مزدلفة» وهذا هو المشروع للحاج أن يتوجه إلى 
مزدلفة بعد ذلك؛ لقوله تعالى: + هآ أَفَضْكُم ين عَرَفَتٍ 
فَأَدَْكُرُوا لَه عِنْدَ الْمشْعر الْكَرَامٌ وَأدكروة 5م هدنك 
وَإِنِ كُنئم ين صَلِوء لَمِنَ آلصَالِينَ * [ البقرة:198]» ولا جاء أيضاً 
في حديث جابر 5 أنه ي: (1يَرَلْ وَاقِهَا حَنَّى غَرَبَتِ الشَّمْسٌء وَذَهَبَتِ 
ادر قليلة فى قات الذر ص أرقف 
وَقَدْ تََنَقَ لِْقَضْوَاءِ الزّمَامَ عَنَّى إِنَ رَأَْهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلِه 
يول كوو قلتي اجارتاس نقية اشع كم اتن عدون 


وَالْعِسَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدِ وَإِقَامئَْنِ و1 يُسَبْحْ بها شَيْنَا) » فالسنة للحاج أن 


2 
| 


و ب اد لو ب بان 1 
شَامَةٌ تخلفة) وَدَفعَ رَسَول الله 


يسير بسكينة وطّمأنينة» وهذا إذا كان مشروعاً ومطلوباً والناس على 
عهده يلد على الدواب» ومعلومٌ أن الإيذاء بالدواب ليس كالسيارات» 
فمشروعية التأني والطّمأنينة إذا كان الإنسان على سيارته من باب أولى» 
والناس الآن اعتاد كثير منهم الإسراع والمسابقة والإيذاء» وما ترتب على 


ذلك حوادث ووفيات | هو مشاهد, فعلى الحاج أن يتقي الله خاصة ممن 


طللعم 


بدا 


لا ا 


شرح صمي الحج 


عزوجل يقول : # وَآلَن بن موذوت الْمُؤْمِييت والْمُؤّْمِئَدتٍ بِعَيرٍ ما 
أحكاي وا ددن ا وَإِثَمَا مسا 4 [ الأحزاب: فالواجب 
هو السكينة والسير برفق. 

وكذلك يُشرع للحاج أوّل ما يّصل إلى مزدلفة أن يُصلِي فيها 
المغرب والغشاء جمعاء والعشاء قصراً ركعتين: بأذان واحد وإقامتين» كما 
تقدم في حديث جابر أنه وله فعل ذلك» وجاءت أحاديث مختلفة في 
هذا منها حديث ابن مسعود #ه في الصحيحين أنه جمع بينهما بأذانين 
وإقامتين» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم أنه جمع بينه| 
بإقامة واحدة وقال: (إنَّ الى صَنّمَ مِْلَ ذَلِكَ) » وجاء عن ابن عمر 
روايات كثيرة في صفة الأذان والإقامة في مزدلفة» واختلف الرواة عليه 
اعنقالافا كنر :1301 قانة المبواي' هوا هات ل قا سجاوه اسجابر يها فيكو 
حديث محكم. وفيه بيان أنه يل بادر إلى الصلاة أول ما وصل مزدلفة 
بأذان واحد وإقامتين» وهذا موافق لما فعله يله في عرَنَةَ 

واختلف أهل العلم في الوقوف بمزدلفة» والصواب أنه واجب 


تُجبر بدم إذا تركه. 


شرح صمي الحج 


لد | 


وأجه إل أناوركاغتا الات عرق جنيع عور مو لعزن أنه 
يل قال :(مَنْ أَْرَكَ جا مع الإمَام وَالنّاسٍ حَنََى يُفِيض مِنْهَا قَقَدْ أَدْرَكَ 
1 مَنْ ل يُذْرِكُ م مَعَ النّاسٍ وَالْإِمَامِ قَلَمْ يُدْرِك) » وهذا احتج به من 
000 
على ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري» وذكر أن أبا 
جعفر العقيل صف جزءاً في إنكار هذه الزيادة» وبيّن أنها من رواية 
مُطرّف عن الشعبي عن عروة» وأن مطرفاً كان يهم في المتون» وجاء أيضاً 
في رواية أخرى عند أبي يعلى: (ومن لم يدرك جمعاً فلا حجّ له) ولا تثبت 

والوقوف بمزدلفة مشروع إلى أن يُسفر جداً كا فعل كَل حيث 
بات بها تلك الليلة» ولم يُنقل أنه يي صل أو أحيا تلك الليلة» بل لا بزغ 
الفجر, في أول طلوعه بادر إلى صلاة الفجر في أول وقتها ثم بعد ذلك 
تونج ال المانعو:ابلدزام وفال: (وَكَنت امنا ون قل مَؤوت) أن 
مزدلفة» فهو يله يُرشد الحجاج إلى أن يّبيت كل واحد منهم في مكانه ولا 
يتكلف الوقوف في موقفه يله بل يبقى في مكانه ويدعو الله ويستغفره. 
والرسول ويلا وقف عند المشعر الحرام استقبل القبلة ورفع يديه وجعل 
يدعو كم في حديث جابر #ه عند مسلم أنه وَيةِ بعدما جمع المغرب 
والعشاء يمتذلقة: اضْطّجَمَ حَنَّى طَلَمَ الْمَجْرُ قَصَلّ الْمَجْرَ حِنَ تين لَهُ 


"للد 
الصَّبْحُ بِأَدَانٍ وَإِقَامَقَ نم رَكِبَ الْقَضْوَاكَ حَنَّى أَنَى المَشْعَرٌ الْحَرَامَ 
فَاسْتفبَلَ الْقبْله فَدَعَاه وَكَبََهُ وَعَلَلَهُ وَوَحَدَهُ َلَمْ يَرَل وَاقِقَا حَنّى أَسْفَرَ 
جِداء فَدَهَعَ قَْلَ أَنْ تَطلَعَ الشّمْسٌ. 

والنبي يل في هذه الليلة رخص للضعفة أن ينصرفوا إلى منى بعد 
محا ل و ا ا 
00000 010 عَم ره 
مْشْعَرِ الْحَرَام بِمرلِقَةِ بَدْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللهّعز وجل مَابَدَا كم ثُمَّ 
يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَف الْإِمَامُ وَكَبْلَ أن يَذْفَم فَمِنْهُمْ مَنْ يَقَدَمُ مِنّى لِصَلَاةٍ 
الْمَجْرِِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَدَمُبَعْدَ دَِّكَء فَإِذَا قَدِمُوارَمَوَا الْجَمْرَة وَكَانَ ابِنُ 
قن بيده بكو للدم و 2000 راء © م 07 00 ا 5 
عُمَرَرَضِيَ اللَهعَنْههَا يَقُولُ: أزحح ص في أُولّيِكَ رَسُولُ الله يذ. وني 


هر 0 


الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : اسْتَأَدَنَت سَوْدَة لتب كل 


بْكَهَ مع وَكَانَتْ تَقِيكةََْطَه قَأَذنَ لا . وفي الصحيحين من حديث أسماء 


رضي الله عنها أنها قالت لمولاها عبد الله بن كيسان: يا بُنَيَّ» مَل غَابَ 
القع ؟ قيال نكل :تالك وكا علو دار ونكت زه كر ل 
١‏ جَعَتْ قَصَلَّتِ الصّبْحَ في مَنِْيا قا فين اننا كاف عا ات ل 


إ 


شرح صمي الحج 


7 
أ هي 


قَذْ عَلْسنًا. قَالَتْ: باتك إن يول اله فل أذ للملتن وك لك ما قكافق 


شرح صعيُ الحج 


صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها: أنه يَلِبَحَتٌ با مِنْ 
جنع بلَيْل. فهذه الأخبار فيه دلالة على أنه لا بأس بتقدم الضعفة من آخر 
الليل» والأظهر أنه بعد انتتصاف الليل يجوز الانصراف للضعفة من منى 


لما ثبت عند أب داود بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 


د ع سوسس نه 


لالع ل امن قل وأ الم ة ليله لكك كرفت الكترة قل الففو 1 
مَضَتْ َأَقَاضصَتْ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْيَوْم الذي يَكُونُ رَسُولُ الله يذ. مني 
عِنْدَهًا. وهذا العمل الكثير وهو قصد الجمرة من مزدلفة ثم رميها ثم 
ذهابها إلى مكة وطوافها ثم رجوعها إلى منى فتوافي الفجر فيهاء لا يمكنها 
ذلك رضي الله عنها إلا إذا كان خروجها من مزدلفة بعد انتصاف الليل 
أو قريب منه» وكذلك لحديث أسماء رضي الله عنها المتقدم؛ وأيضاً فإن 
النصف له حكم الأكثرء وما الأقوياء فالمشروع أن يبقوا حتى يُسفر جداً 
كا تقدم» ومن احتاج أن ينصرف مع الضعفة فإنه في حكمهم, فلو كان 
معه نساء أو أطفال » فلا بأس أن ينصرف بهم وكذلك أيضاً في مثل هذه 
الأزمنة مع كثرة الحجاج وازدحامهم, إذا شق على غير النساء والأطفال 
الاتتظار خشية الضرر جاز أن ينصرفوا بعد انتصاف الليل على الصحيح؛ 
لآن الأمر دائر مع المشقة» فهو يله أذن للضعفة لأجل وجود المشقة 


عليهم؛ فإذا كانت هذه المشقة توجد أيضاً في غيرهم فلا بأس لهم من 


طلم 


بدا 
التقدّم؛ لوجود العلة» ثم أيضاً فإن تقدم بعض الحجاج ما تخفف على 
بقيتهم ممن يتأخرون إلى ما بعد طلوع الفجر والإسفار جداًء ولهذا في 
أخبار عنه يك أنه كان يرخص لبعض الحجاج في بعض الأمور دفعاً 
للحرج والمشقة عنهم, ولهذا إذا احتاج الحاج وخشي على نفسه المشقة 
ولو كان من الرجال إلى أن يتقدم فلا بأس بذلكء للقاعدة أن المشقة 


شرح صمي الحج 


تجلب التيسيرء وذلك لأن النصوص دلت على الرخصة بالتقدّم للضعفة» 
والعلة في تقدمهم ى) تقدم حاجتهم لذلك والمشقة» فمن احتاج إلى ذلك 
فإنه يكون حكمه حكمهم. 

والضعفة إذا تقدموا فإن الصحيح أن لهم أن يذهبوا ويرموا 
الجمرة» فإذا حل النفر حلٌ رمي الجمرة؛ لأن رخصته و لهم بأن ينص رفوا 
من منى بليل هو إذن لم لما بعد ذلك» ومن ذلك رمي الجمرة» وأيضاً 
بعد ذلك لهم أن يذهبوا إلى البيت فيطوفوا ويسعى من كان عليه سعي. 

ومن المسائل المتعلقة بمزدلفة أنه لابد أن يقف الحاج أكثر من 
نصف الليل وهذا هو قول الجمهورء وذهب مالك وجماعة إلى أنه يكفي 
مجرد نزوله ولو خفيفاًء والصواب هو قول الجمهور. 

ثم بقي ول في مزدلفة بعدما صل الفجر حتى أسفر جداًء ثم 
قصد يل إلى منى ملبي» وقصد إلى جمرة العقبة» والحاج لا يزال يُلبِي حتى 


شرح صمي الحج 


رج 
يشرع في الرمي» فإذا شرع في الرمي قطع التلبية» واختلف أهل العلم هل 
يقطع التلبية مع أول حصاة أو يستمر في التلبية إلى أن يُنهي الرمي. على 
قولين» وجمهور العلماء على أنه يقطع التلبية عند ابتداء الرمي» وهو الذي 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس والفضل ابن عباس #5 أنه ل: 
( يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة) وظاهر هذه الرواية أنه قطع التلبية 
عند شروعه بالرمي» وهذا هو الأصل في الغاية أن ما بعدها لا يدخل فيا 
قبلها إلا بدليل» وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستمر في التلبية حتى 
يفرغ من الرمي» واحتجوا بم| رواه ابن خزيمة من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عن أخيه الفضل قال : (أفضتٌ مع النبي يه في عرفات. 
فلم يزل يُلبِي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية 
مع آخرها حصاة)» والأظهر هو قول الجمهورء أما رواية ابن خزيمة فيها 
نظر؛ لأن الثابت عن عبد الله بن عباس وأخيه الفضل #2 في الصحيحين 
وغيرهما من طرقء هو ما تقدم, والأقرب أن رواية ابن خزيمة غير 
محفوظة» كما قاله البيهقي في الكبرى. ويحتمل أنه وهم من شيخ ابن 
خزيمة (عمر بن حفص الشيباني) فإنه لم يُوثقه مُعتبر» ويحتمل أن بععض 
الرواة رواه بالمعنى, أما ما ذكره ابن التُركاني في تعقبه على البيهقي, أن 


ابن حزم أخرج هذا الحديث في كتاب (حجة الوداع) بسند جيد من 


[#إجب-د-س 
حديث أب الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن 
الفضل: (أنه لم يزل يُلبي حتى أتمٌ رمي جمرة العقبة). وأن هذه الرواية 
تقوي رواية ابن خزيمة. ففي كل ما قاله نظرء فإن هذه الرواية التي 
ذكرها ابن حزم هي من هذا الطريق الذي ذكره عند مسلم بلفظ: (حتى 


رمى الجمرة). فيتحرر أن الجواب عنهاء الجواب عن رواية ابن خزيمة» 


شرح صمي الحج 


هذا إن ثبت السند عند ابن حزم إلى أبي الزبير» والله أعلم. 


ولا بأس أن يأخذ الحصى من طريقه أو من منىء والنبي كَل ىا 
قال ابن عباس رضي الله عنهم!: قَالَ لي رَسُولُ الله 4 غَدَاَ اْعََبةِ وَهُوَ عَلَ 
رَاحِلَتَهِ: (مَاتَ لقُطي) فَلَقَطْتُ نَهُ عصَيَاتٍ هر حص الحَذْفٍِ قَلمّ 
وَصَعْتْهْنَ في يد قَالَ: (أمْمَالٍ هَؤْلاءِ واكم وَالغُلُمَ في الدّينء فَإِنَا 
أَهْلَّكَ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ الْعُلُُ في الدّين) » وظاهر هذا الخبر أنها أعذت 
الحصيات له من طريقه إلى منى» ولو أخذها من منى فلا بأسء كذلك 
أيضاً استحب بعض أهل العلم أن يأخذها من مزدلفة» والأولى أن 
يلتقطها من مزدلفة أو من طريقه؛ حتى إذا دخل منى لا يشتغل بشيء قبل 
أرقي 

فقصد وك الجمرة ملبياً ورماها بسبع حصيات يُكبر مع كل 


حصاة. ثم نحر هديه» ثم حلقء ثم طيبته عائشة رضي الله عنهاء ثم توجه 


شرح صمي الحج 


جلسح]ة 
إلى البيت فطاف به» وهذا هو السنة للحاج أن يبدأ أول ما يدخل منى 
بتحية منى وهي رمي الجمرة» ثم بعد ذلك ينحر هديه إن كان عنده هدي 
كأن يكون متمتعاً أو قارناًء أو كذلك إذا أراد أن هدي تطوعاً أو يُريد أن 
يُضحي فإنه ينحر ال هدي أو الأضحية ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصرء 
والحلق أفضلء» ثم يُسن له أن يتطيبء ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت 
ويطوف طواف الإفاضة» وهذا هو ترتيب أعمال هذا اليوم وسيأتي إن 


شاء الله تفصيل ذلك. 


للعم 


0 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

وسئل كه في يوم النحر عمّن ذبح قبل أن يرمي» ومن حلق قبل 
أن يذبح, ومن أفاض إلى البيت قبل أن برمي» فقال: ل« حرج» قال 
الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا 
حرج». وسأله رجل فقال: «يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف, فقال: 


لاحرج». 


اللشرح 

يبن الشيخ - رحمه الله تعالى - أعمال الحج في يوم النحرء وأنه لا 
بأس بتقديم بعضها على بعضء كى| دلت على ذلك السنة» ويوم النحر هو 
اليوم العاشر وهو يوم الحج الأكبر كما صح بذلك الخبر عند البخاري 
معلقاً مجزوماً به. ورواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
بإسناد صحيحء ورواه أيضاً من حديث أبي هريرة 5ه وأول ما يُشرع 
للحاج بعد أن يدفع إلى منى رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء ثم 
النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطوافء ولو قدَّم شيئاً على شيءٍ فلا بأس 
بذلكء فلو حلق قبل الرميء أو نحر قبل الرمي فلا بأس بذلك؛ لما ثبت 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: 


5 


وَقَفَ يل في حَجّةَ الْوَدَاع بوِنَى يَوْمَ البّحْرٍ لِلنّاسِ يَسْأَلُوئَكُ كا ل 


2 0 - 


00 عت عن إلا َال ل 
أنه وله: (قِيل لَهُ في في الذَبْح؛ وَاَلْقِ وَالَّمْيء ال وَالتَأَخِيِ قَقَالَ: 


لَاحَرَجَ)» وكذلك ماجاء عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث 


1١ 


أسامة بن شريك ذه أنه قال لا 
يَأُونهُ فَمَنْ َال يَا رَسُولَ الله سَعَيْتُ قل أن أَطُوف أَوْ قَدَمْتُ 0 
الوط قي كوك لاو عرض لاع 1و رسوور العاناد فل أنه 
لا تجزيء السعي قبل الطوافء. وقال بعض أهل العلم إن الحديث لا 
يثبت وحكى الاتفاق على ذلك, لكن الأظهر هو ثبوت الحديثء. ونقول 
إن قدّم السعي على الطواف محتاجاً إلى ذلك جاز له ذلكء وأما ابتداءً فإنه 
يُؤمر بأن يطوف قبل السعيء ولو أنه أيضاً قدّم السعي على الطواف 
جهلاً أو نسياناً » أو فعله أيضاً متأولاًء فلا بأس بذلكء وأما أن يقدم 
السعي على الطواف ابتداءً فهذا فيه نظر؛ لأن النبي ويَلِةِ طاف ثم سعى 
وقال: (خَدُوا عَن مَنَاسِكَكُم) . 


١٠.‏ 22 رادا هج 7 شرح صمي الحج 


ورمي جمرة العقبة يمتد في يوم النحر إلى مغيب الشمسء ففي أي 
وقت رماها أجزأء وإن غربت الشمس ولم يرمها جاز أن يرميها ليلا على 
الصحيحء فى| نقول في رمي الجمرة في اليوم الحادي عشر والثاني عشرء 
أنه يجوز أن يرمي ليلاً؛ لما جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهم| أنه قال: (كَانَ النبنُ يك يُسالُ يَوْمَ الدّخرِ بون فَبَقَولُ: لا حَرَجَ. 


-ه عر 
م 


00 قَقَالَ: حلفت قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلا حَرَجَقَالَ: 
رَمَيْثُ بَعْدَ ما أَمْسَيْتُْ؟ فَقَالَ: لا حرّجَ) » وهذا سُئل عنه يلك في يوم 
النحر» والمساء يُطلق على ما بعد زوال الشمس وآخره يمد إلى طلوع 
الفجر, والنبي يي أذن له وأطلق ولم يحدد له نباية الرمي» والذين سألوه 
يلد عن | لرمي بعد المساء يظهر أنهم شاهدوا وعَلِموا من هديه الرمي بعد 
الزوال» فوقع رميهم بعد غروب الشمسءفسألوا عنه» وهذا هو الظاهر 
من حالهمء وإلا فلا يتخفى عليهم أن الرمي بعد الزوال إلى غروب 
الشمس وهم يُشاهدون فعله ويسمعون قوله.أنه لا باس به ويؤيد 
صحة هذا القولء امتداد الوقوف بعرفه من زوال الشمس إلى طلوع 
الفجرء مع أن السنة بعرفة الوقوف نهاراً» فرمي الجمار هو المقصود 
الأكبر من المبيت في منى» وأنه آكد من المكث فيها نباراً» أولى بامتداد وقته 
إلى طلوع الفجر من وقت الوقوف بعرفه الممتد إلى طلوع الفجرء وكذلك 


٠١١ 


شرح صمي الحج 


أيضاً يدل عليه مارواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أب بكر بن نافع 
6خ وتو كان ار برك در ووو 0 1167 ب عزفا لوقي 1 

مولعابق عم عن ايه اناق :أن ان اح لصعية بدك إى عدو عزاو عجداله 
بوك قن بور افو بخ انبر نين ب ناه امكف أ جر ا وموم ني + عبر ادل ار 6 
بن عمَرَه نُفِسَتْ بِالرْوَلِمَ فَتَخَلْمَتْ هي وَصَفِيّةَ حَتَّى أَنَيّا مِنَى بَعْدَ أن 
غَرَبَتْ السَّمْسٌ مِنْ يَوْم النَخرِء فَأَمَرَهْمَا عبد الله بْنُ عَمَرَ أن تَرْمِيَا الجَمْرَة 
حِينَ قَدِمََا وَإَيَرَ عَلَيّْهها شَّيْنًا. فدل ذلك على أن الرمي يوم النحر ممتد إلى 


| سس - شرح صفن الجخ لا سمه 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 
فلم يمذا أن السنة للحجاج أن يبدءوا برمي الجمرة يوم العيد ثم 
ينحروا إذا كان عليهم هدي ثم يحلقوا أو يقصروا. 
والحلق أفضل من التقصير فإن النبي يِه دعا بالمغفرة والرححمة 
ثلاث مرات للمحلقين: ومرة واحدة للمقصرين. 
الشرح 
وذلك كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه يك قال: (رَحِمَ الله المَلَّقِينَ. قَالُوا: وَالمَصَّرِينَ يا رَسُولَ الله؟ 
َالَ: رَحِمَ الله الْمحلَقِينَ. قَانُوا: وَالَمَصّرِينَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: رَحعَ اله 
الْمحَلّقِينَ. قَالُوا: وَالمَصَّرينَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَالمَصَّرِينَ) » وثبت 
معناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة يه أنه يل قال: (اللّهُعٌ اغْفِرْ 
للْمُحَلّقِينَ قَالُوا: وَلِلْمْقَصَرِينَ؟ قَالَ: اللّهُعَّ اغْفِر لِلْمُحَلّقِينَ. قَالُوا: 
وَللْمْقَصَرِينَ؟ اللَّهُمّ اغْفِرْ لِلْمُحَلَّقِينَ. قَانُوا: وَلِلْمَة 


قَالَ: وَلِلْمْقَصّرِينَ)» وذلك أن العرب كان الشعر عندهم له شأنَ» وكانوا 


3 04 
ركنن 


يعتنون بتربيته وبتسريحه» ولهذا كان من الزينة التي يضعها العبد لله عز 
وجلء والحلق أبلغ في التعبد لله عز وجل من تقصيره. وفيه أيضاً ترك 


1١.7 


المقصكف لكنة أقن لفسة لهي قكا نانقاء هن ةالدنة آنا ومادلة 
بهى و ينا بار ينه» واما من 


فإنه لم يدع لحظٌ نفسه شيئاًء بل تقرب لله عز وجل ووضعه لله سبحانه 


وتعالى» ولحذا كان هذا الأكمل والأتم. 


والسنة أن يبدأ بحلق شق رأسه الأيمن؛ لما ثبت في مسلم عن 
أنس أن النبي و قال لِلْحَلَاقٍ: ححذ. وَأَشَارَلِلَ جَانه الْأَيْمَن مُمَ الْأيْسَر. 
وهذا خاص بالرجالء أما المرأة فالسنة في حقها أن تقصر من ذوائبها قدر 
أنملة أو تجمع شعرها كله وتأخذ منه هذا القدر كما روى أبو داود عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ي: (لَيْسَ عل النسَاءِ 
الحَلّقٌ إِنَّا عَلَ النّسَاءِ التََصِيرٌ). ويشهد له ما رواه الترمذي عن علي ذه 
انق وسول إن كل أن تخرق كرا و كني وذفى اللزمتق الاشاهدا 
آخر معلقاً عن عائشة رضي الله عنها بلفظ حديثه. ثم إن الحلق في حقها 
نوع من الُثلة» وفيه تشبه بالرجال» ولذا كان إحرامها في باب اللباس 


خالفاً للرجالء والله أعلم. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

وبذلك يحصل للحاج التحلل الأول فيلبس المخيط: ويتطيب 
ويباح له كل شيء حَرّم عليه بالإحرام إلا النساء, ثم يذهب إلى اللبييست 
فيطوف به في يوم العيد أو بعده, ويسعى بين الصفا والمروةإن كان 
ا وبذلك يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. 

أما إن كان الحاج مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي 
أتى به مع طواف القدوم. فإن لم يسع مع طواف القدوم وجب عليه أن 


الشرح 

إذا رمى الحاج الجمرة» جمرة العقبة وحلق أو قضَّرء حصل له 
التحلل الأول بلا خلاف» وهل يحصل له برمي جمرة العقبة؟ فيه خلاف. 
والأظهر خحصوله. وهو قول مالك وعطاء ورجحه صاحب المغني 
رحمهم الله وهذا هو الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه إِذَا 
تك لقتو لذ ع لال قوور ١‏ التمياة: واه اعت وام وله 
شاهد عند أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأصحٌ ما ورد 
في ذلك: ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها: 
طَيَتْ رَسُولٌ الله 5 لخْرْمِهِ جينَ أَخْرَءَ وََلَّهبَعْدَ مَا رَمَى عَمْرَةَالَْقََةِ 


قَبْلَ أَنْ يَُوف بِالْبَيْتِ)» وهذه الرواية تين رِوّايتها في الصحيحين أنها 


99س 


رضي الله عنها طيبته قبل أن يطوف بالبيت وأنه بعد رميه لجمرة العقبة» 
والجمهور على أنه لابد أن يكون معه شيءٌ آخرء بأن يرمي ويحلق أو غير 
ذلك» لكن الصواب أن التحلل الأول يحصل بالرمي» ومن باب أولى 
يحصل التحلل بطواف الإفاضة دون الرمي؛ لآن طواف الإفاضة ركن 
الحج» فيباح له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء فيه| يتعلق بالجواع 
والمباشرة لشهوة» حتى يتحلل التحلل الأكبرء واختلف أهل العلم فيا 
إذا تحلل التحلل الأول وحل له كل شيء إلا النساءء هل يحل له عقد 
النكاح؛ كثير من أهل العلم قالوا: إنه يُمنع من النساء مباشرة وعقداًء 
ومن أهل العلم من قال: إنه يجوز له أن يتزوج بعد التحلل الأول؛ لأن 
المراد بقوله: (إلا النساء) الجاع والمباشرة لشهوة وأما العقد فلا يدخل. 


شرح صمي الحج 


وقوله: (ثم يذهب إلى البيت) أي بعد الرمي والنحر إذا كان 
عليه نحر أو أحب أن يتقرب بهدي تطوعاًء وبعد الحلق يطوف بالبيت 
طواف الإفاضة يوم العيد وهذا هو طواف الحج. قال تعالى: # ثم 
َيفْسُوا تكَكَهُم وَلَيُوضُوأدُورَهُمْ وَنَْطوَو ست الْمَيِيقٍ * 
[الحج: 4؟]؛ والسنة أن يكون الطواف يوم العيدء لما في حديث جابر عند 
مسلم وحديث ابن عمر #: في الصحيحين أنه وله أفاض يوم النحر 


ضحىّ. وبعد أن يطوف الحاج يسعى بين الصفا والمروة إذا كان عليه 


ل 


اسح شرح صفة الج للدم 
سعيٌ والمفرد والقارن يكفيهما السعي الأول إذا كانا طافا للقدوم 
وسعياء | فعل الصحابة 5 مع النبي يي والمفرد ليس عليه إلا سعي 
واحد بالإجماع. وكذلك القارن عند جمهور العلماء. خلافاً للأحناف 
الذين يقولون إن عليه سعيين وطوافيين» والصواب هو قول الجمهور, 
كا فعل النبي وَلِدْه وإن لم يسع المفرد أو القارن مع طواف القدوم وجب 
عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة» وهذا يُبين أن طواف القدوم ليس 
بواجب | هو قول جمهور أهل العلم. 

فإذا انتهى الحاج من الطواف والسعي حل له كل شبيء حرم عليه 


من المحظورات التسعة حتى النساء. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ثم رجع كك إلى منى فأقام يما بقية يوم العيد واليوم الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشرء يرمي الجمرات كل يوم من أيام العشريق 
بعد الزوال؛ يرمي كل جمرة بسبع حصيات, ويُكبر مع كل حصاة 
ويدعو ويرفع يديه بعد الفراغ من الجمرة الأولى والثانية مستقبلاً القبلة 
ويجعل الأولى عن يساره حين الدعاء, والثانية عن بمينه ولا يقف عند 
الشالثة. 


الشرح 

وهذا هو المشروع للحاج أنه بعد طواف الإفاضة يرجع إلى منى 
ويمكث فيها بقية يوم العيد ثم يّبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشرء 
والمبيت بمنى واجب على الصحيح من قولي أهل العلم؛ لأنه يك بات بها 
وقال: (مُحَذُوا عَنّي مَنَاِيِكَكُم)؛ وكذلك يدل عليه ماثيت في 
الصحيحين أنه كل أذن للعباس بن عبد المطلب 5ه أن يَبِيتَ بمكة ليالي 
منى من أجلٍ سقايته» ويُؤخذ وجوب المبيت بمنى من هذا الخبر من 
جهتين. الأولى: أنه هله أذن له بذلك» فدل على أنه رخصة من أمر هو 
عزيمة. والثانية: بيّن أنه من أجل سقايته: أي لأجل العذر. فدل على أن 
من لم يكن له عذرٌ فلا رخصة لهء وني رواية عند ابن ماجه من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما من طريق إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» 


يلغم 


"*لللططمحصسصشجا شرح صعنرُ الحج 


أنه قال: (آ ير نحص النَِنٌ يي لأَحَدٍ يَبِيتٌ بِمَكَّة إلا لِلْعَباسِء مِنْ أجل 
السَّقَايَة)» وهذا واضح في وجوب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني 


به- 
دس 2س م1 . سوملم عر م 2 


عشر» كما قال تعالى: +( هّمَن تَصَجَلَ ف يَومَنِ فَكَا اهْمَ عَلْكَهِ وَمَن مح ملا 
إِنَّمَ عَلِيَهِ [البقرة:0٠]»‏ فهذا يدل على وجوب المبيت؛ لأن التعجل 
منها هو الخروج منها وعدم المبيت بهاء فدل على وجوبه. نبّه على معناه 
تقي الدين ابن تيميه - رحمه الله تعالى - . 

ولو أنه خرج في بياض ذلك اليوم - في النهار - فالأظهر أنه لا 
بأس بذلك؛ لأن الواجب هو المبيت بها ليلآء لما تقدم ولمفهوم الرخصة 
للعباس #ه أن يبيت بمكة ليالي منى» فدل على أن حكم النهار مغايرٌ لليل 
أيام منى» وأيضاً فإن الحجاج في عهده وَل تَعْرِض لهم بعض الحاجات. 
التي يحتاجون للخروج من أجلهاء ولم يُنقل أنه منعهم منهاء ولو خرج 
لغير حاجة نقول هو خلاف السنة ولا شيء عليه؛ لأن البقاء نماراً ليس 
بواجبء إذ الواجب هو المبيت ليلا والسنة أن يبقى الحاج بمنى ليلا 
وغهاواً. 

ثم أيضاً الواجب أن يبقى في منى إلى نصف الليل» ولو أن الحاج 
مثلاً م يتمكن من المبيت في منى؛ لأنه ذهب ليطوف الإفاضة وتأخر 
بسبب الزحام, ولم يرجع إلا من آخر الليل» أو لم يرجع حتى طلع الفجر 


١ 


فالصحيح أنه لا شيء عليه؛ لأنه عذرٌ قهري في حقه. والنبي وَل رخص 
في| هو أيسر من ذلك. ىا في مزدلفة حين) رخص للضعفة أن ينصرفوا 
إلى منى بليل» وكذلك كما تقدم أذن وليه للعباس #ه ترك المبيت بمنى من 


أجل سقايته» مع أن العباس عنده عشرة من الولد» فعنده من يكفيه؛ لكنه 


شرح صمي الحج 


أراد القيام بذلك» وكذلك كَل ى) في حديث عاصم بن عدي عند أبي داود 
وغيره: (رَنحصٌ لِرِعَاءِ ابل في الَْنوتَةِ يَْمُونَ يَومَ البَخْرِ َم يَرْمُونَ الْعَدَ 
وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ ييَْمَيْنِ وَيَرْمُونَ يوْمَ النَرِ) وهو حديث صحيح . وهذا 
دليل آخر في مسألة وجوب المبيت بمنى وأن الأصل هو وجوب المبيت 
إلا لمن كان له عذرء وهذا إذا كان من أجل بهائمهم لرعايتها رخص لهمء 
فكذلك ما يكون فيه رخصة للحاج في التيسير عليه بشيء يشقٌ عليه أولى 
بذلك. وكذلك في حكم هؤلاء من كان لديه مريض يُمرّضه واحتاج إلى 
المبيت معه في ليالي منى خارجها فلا شيء عليه» وكذلك لو كان له والدان 
يرعاهما ويقوم عليهما خارج منىء فإنه لا بأس أن يذهب إليهما ويبقى 
معهماء وكذلك لو كانت امرأة أطفاها خارج منى ولا تستطيع أن تتركهم 
وليس عندهم من يقوم عليهم فلا بأس أن تذهب وتبيت عندهم على 
الصحيح» فكل من عرض له حاجة من هذه الحاجات» فالصحيح أنه 
يُعذر في ذلك. والدليل على هذا أنه َيدٍ ى] تقدم إذا كان إذنه للرعاة بعدم 


٠‏ ٌّاصطللسددد شرح صعرُ الحج 


3 


المبيت لأجل القيام على ماشيتهم» فلا شك أن قيام الإنسان على من 


يحتاج إليه من مريض أو قريب أو أولاد أشد ضرورة» والعناية بهم 
أوجبء والواجب بهم آلزم من القيام على البهائم» فهذا من باب دليل 
الأول» وكذلك ك| تقدم في إذنه يله للعباس 5ه من أجل سقايته» فلهذا 
ربعا وجب عليه عدم المبيت إذا كان يترتب على المبيت ضرر على من يقوم 
به» فالمقصود أنه إذا ترك المبيت بمنى لمثل هذه الأعذار فلا شيء عليه 
50 


والواجب على الحاج في أيام التشريق أن يرمي الجمرات من كل 
يوم بعد الزوال» وهذا هو الثابت عنه وَلِةِ أنه رمى بعد الزوال وقال: 
دوا عَنَ مَتَاسِكَكٌُم) » وكذلك في حديث جابر 5 عند مسلم أنه قال: 
(رَمَى وَسُولُ الله 4 الجَمْرَةَيَوْمَ النَهْرِ ضُحّىء وَأَنَابَعْدٌَ فَِذَا زَالَتْ 


الشمْسٌ)» وجاء هذا المعنى في حديث ابن عباس وعائشة #» وعند 


7 
م 


١‏ ع ور ير 
البخاري من حديث ابن عمر رضى الله عنهها أنه قال: (كُنَا تَتَحَيّنُه فَِذَا 
رَالَّتِ الشَّمْسٌ رَمَيْنَا) » وفي هذا أدلة عدة» وقد كتبت في هذا بحثاً ختصراً 


يسر الله نشره. 


١1١١ 


والسنة للحاج أن يذهب إلى الجمرات ماشياً ىما فعل يذهب 


إليها ورجع ماشياً بخلاف جمرة العقبة يوم النحر فإنه رماها راكباً أول 
ماادخل منى من مزدلفة» ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس مشى إليها ي. 

وموضع الجمار بمنى سمي جمرة؛ قيل: لأنها تُرْمى بالجمار. وقيل: 
لأنها مجمع الحصى التي يُرمى بهاء ومن الجمرة وهي اجتماع القبيلة على 
من نا وأهاء وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما يحل فيه. 

ويجب على الحاج أن يَرمي كل جمرة بسبع حصيات. والنبي ل 
رمى الجا الثلاث مبتداً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى» كل واحدة 
بسبع حصيات يُكبر مع كل حصاة؛ وكان ل إذا رمى الجمرة الأولى - 
الصغرى - أششهل ذات اليمين ثم رفع يديه وهو مستقبل القبلة وجعل 
يدعوء وهذا من مواطن رفع اليدين في الحج » والرسول يي أشهل؛ حتى 
يكون في مكان أبعد عن زحام الحجاج وني مأمن عن الجمرات» ثم بعد 
ذلك مشى وَل إلى الجمرة الثانية - الوسطى - ورماهاء ثم أخذ ذات 
الشمال ورفع يديه وهو مستقبل القبلة وجعل يدعو وأطال ني هذا 
الدعاء» ثم رمى يل الجمرة الثالئة - جمرة العقبة - التي رماها بالأمس 
ضحيىّ وهي آخر الجمرات من جهة منىء ورماها يه ولم يقف عندهاء 
ولا يشرع الوقوف عندها؛ لأنها بمثابة التسليم من الصلاة» وهذااى| 


5 سلس شرح صغم الحج 
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سي ا لم د 
يُسْهِلٌ قَيَقُو مشتفبل | ل لا نط تتقغ تنه قي 
ار ادا يشريه رزيل صر 
طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرهَمُ يدَيْهِ وَيَقُومُ طَويلاء نّم يَرْمي جَلْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ 
بَطْنِ الْوَادِيء وَلَا يَف عِنْدَهَاء نّم يَنَصَرِفُ وَيَقَولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ انبح 2 
شكلة :فالشنة أن جنم الأو قطان اليكناء ضة تسا روه والقاية ف ميته 
ولب صف النالله توهرة الشتعرذا وواها جما الميك عو شار وس 
عن يمينه» وهذا هو الصواب لما جاء في حديث ابن مسعود ذه في 
الصحيحين أن عَبّْد الرَّحْمّن بْن يَزِيد حَجّ مَعَ عبد الله ابن مَسْعُودٍ ذك فَرَآهُ 
مي الَمْرَةَ الكبْرَى يسبع حَصَيَاتِء فَجَعَلَ الْبَيْتَّ عَنْ يَسَارِهِ وَهِنَّى عَنْ 
و 3ه قال 17 عداء الذى كف فلت شرو المز و وحاءوق زروابة 
عند الترمذي من طريق المسعودي أنه يِ: (اسْتَقَبَلَ الْكَعْبَةَ) وهي 
ضعيفة» والآن بحمد الله سَهّلت وأزيلت تلك الجمرة وبقي موضعها 
وهو الحوضء فحيث ما رمى من أي جهة ونزلت في الحوض حصل 
المقصودء وإن جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كان هو الأولى. 


شرح صمي الحج 


ثم أيضاً يجب الترتيب في رمي الجمارء يبدأ بالصغرى ثم الوسطى 
ثم الكبرى؛ لأنه لك رمى مُرَتِباً وقال: ( دوا عن مَنَاسِكَكُم) » وعلى هذا 
مثلاً لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرىء لاايصح إلاارمي 
الصغرىء فيعيد رمي الوسطى ثم الكبرى. 

والواجب في رمي السبع حصيات أن يرميها رمياً» فلا تجزيء 
وضعهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهم| فيم| رواه البيهقي والحاكم: 
(الشيطانٌ تَرْجْمُونَ » ومِلَةَ أبيَكُم تَْعُونَّ)» وهذا هو الثابت عن | لنبي ل 
وأنه رمى الجمرة» فلابد من الرميء ولو أنه رمى الجمرة فسقطت الحصاة 
في الحوض ثم خرجت أجزأت على الصحيح. ولو رماها وضربت 
الشاخص فخرجت خارج الحوض لا تجزيء, وأيضاً لو رماها فأصابت 
إنسان فرفعها بيده؛ أو دفعها إنسان بثوبه فلا تجزيء». فلابد أن يكون 
وقوعها في الحوض من أثر الرامي وهو الحاج نفسه. وكذلك لو امتلاً 
الحوض ثم بعد ذلك نزلت من الحوض فإنه تجزيء» ولو أنه رمى الحصى 
مجموعة فإنها تعتبر حصاة واحدة» ولو طرحها ني الحوض طرحاً هل 
تزيء ؟ قولان» والأحوط هو رميها. 

ويُشْرع في الحصى أن يكون وسطاًء مثل حبة الحمص أو أكبر 
قليلآء والنبي يي ى) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال له: عَدَاةَ 
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ا (مَاتٍ الْقَطلي) فَلَقَطْلَهُ حَصَّيَاتٍ هُنَّ حَصَى 


خَذْفٍ قَلَا وَصَعْهُنَ في يَدِهِ قَالَ: (بِأَمْثَالٍ مَؤَْاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْعْلَُ في الدَّينِ 
ا 
بنعال ولا بخشب ولا بغيرهاء بل الواجب أن يَأخذ من جسن الأرض. 

والتكبير مع كل رمية سنة» وكذلك الدعاء ورفع اليدين سنة 
يشا : 

وما ينبه عليه أن الواجب على الحاج أن يودي العبادة بنفسه. 
وهذا هو الأصلء ومن العبادات ما لا تُجزيء أن يؤديها غيره عنه. مثل 
الوقوف بعرفة» والمبيت بمزدلفة» فهذه حتى الصغير يجب أن يقف فيهاء 
ومن العبادات في الحج ما يصح التوكيل فيه إذا شقٌ عليه كالرمي؛ فإن لم 
يستطع الرمي جاز له أن يُوكل؛ سواء من النساء أو الرجالء لكن ينبغي 
العناية بذلكء» فكثير من الناس يتساهل في التوكيل» فقد تُوكل المرأة 
زوجها أو ابنها وهي قادرة على الرمي» وربما بعض الرجال تُجبر أهله على 
ذلك ويتوكل عنهم» وهذا لا يجوز له» وكذلك ربا بعض الرجال لا يُبين 
لزوجته أو أمه أو أخته حقيقة الحال» فيقول إنه يوجد زحام ويَشقّ 
عليكم. والواقع خلاف ذلكء فإن فعل ذلك كان ظالماً وم يصح الرمي. 


وإذا فات وقت الرمي ومن توكل عنها قادرة على الرمي؛ فإن على من 


شرح صعي الحج ١١6‏ 


أجبرها أمرانء الأول: التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل والتحلل من 
هذا الظلم. 
والثاني: وجوب الدم؛ لترك الرمي» ويضمنه المتسبب فيه؛ 


فيفدي عمن توكل عنها إذا كان قد أجبرها على ذلك. 


والواجب على من أراد أن يوكل في الرمي الاحتياط» فإن كان 
قادراً وجب عليه أن يرمي هو بنفسه ولا يُوكل» وإذا كان في هذا الوقت 
يُوجد زحام, فعليه أن يتأخر بعض الوقت؛ لأن وقت الرمي كما تقدم 
يمتد إلى طلوع الفجر وفي الغالب أن الرمي ليلا متيسرء لكن كثير من 
الناس يُبادر إلى الرمي بعد الزوال مباشرة فإذا رأى أو بَلَغْه تزاحم الناس 
وكّل» وهذا في الحقيقة نوع من التدليس» فهو زحام في هذا الوقت» لكن 
بعد ذلك يخِف الزحام, ففي الليل تستطيع المرأة أن ترمي بسهولة وأن 
تصل إلى الحوضء وخاصة بحمد الله بعدما وَسّع الرمي ووجدت 
الأدوار» صار الرمي متيسراً ولله الحمد والمنة. 

وما شرع للحاج وغيره في هذه الأيام» كثرة الذكر؛ لقوله تعالى: 
+ وَأذكُرُوأ لهي َو مَصْدُودات 4 [ البقرة: 707]» 
إلى مغيب الشمس من اليوم الثالث عشرء وإذا رمى الحاج اليوم الثاني 


عشر جاز له التفر؛ لقوله تعالى: (هُمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ )» لكن السنة هو 


شرح صقن الحج ١010‏ 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 
ثم دفع يل في اليوم النالث عشر بعد رمي الجمرات بعد الزوال 
فزل بالأبطح وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
ثم نزل إلى مكة ني آخر الليل وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة 
والسلام, وطاف للوداع ثم توجه بعد الصلاة إلى المدينة في صبيحة اليوم 
الرابع عشرء عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. 
الشرح 
ثم إنه يده بات في منى ثلاثة ة أيام» وهذا هو الأكمل في حق الحاج 
إن تيسر له ذلك كما تقدم, فلا رمى وَل اليوم الثالث عشر نزل بالأبطح 
وصلّ به الظهر والعصر والمغرب والعشاءء؛ كما روى البخاري من 
حديث أنس طه أنه كلل: فصل الطووة العف ولخت والقا لعاف 35 وقد 
رَفَدَةَ با لمصَّبٍ ثُمَ رَكِبَ إِلَ الْبَنْتِ فَطَافَ بِه) . وكذلك في حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم أنه قال (متل الطيق والقضد وامذرت وَالْعِشَاءَ 
الْبَطْحَاءِ نَم مَجَمَّ مَجْعَةَ نَم حَحَلَ فَطَاف بِالْييْتِ) رواه أحمد وأبو داود 
والبخاري بمعناه» واختلف أهل العلم في نزوله وَل بالأبطح هل هو سنة 
أو لاء على قولين» والأظهر أنه سنة؛ لما تقدم في الأحاديث أنه وله فعله.ى 
وكذلك فعله الصحابة #: بعده؛ والأصل في أفعاله َلِهِ الاقتداء والسُنية 


ا ل سيك شرح صفق الحج 
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مالم يخصه الدليل» فمن تيسر له أن ينزل في الأبطح ويّبيت تلك الليلة فيه 
قو وقد ة لاك يكرك إن مك كان اول وتر لا فإ لين تزبواعيات ادن 
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (تُرُولُ 
اْأَبْطّح لَيْسَ بِسْئَّةء نا تَرَلَهُ رَسُولُ الله 4 لِأنّهُ كَانَ أسْمَح لخُرُوجِهٍ إِذَا 
خَرّجَ) وهذا لفظ مسلمء وبهذا استدل من قال إنه ليس سنة» وكذلك با 
قاله ابن عباس رضي الله عنهم: (لَيْسَ التََحْصِيبٌ بِنَّىْءء إِنََّا هُوَّ مَنْزِلُ 
ول وتعوك ان كلم ولاك الستيون العنه ف ذلك الات 
الصحابة من بعده» كى) رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهم أنه 
قال: (أنَّ النََّ 4 وَأبا بَكْرِ وَعْمَرَ كَانُوا يَنِْلُونَالْأبَطَحَ)» وأيضاً ممايدل 
على استحباب ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما أنه يي قال: (تَحْنٌ َازِلُونَ عَدَا بَحَيْفٍ بي كِنَانَةَ امحصّبٍ 
بَنِي هاشم أَنْ لا يبَايِعُوهُمْ وَلَا يُؤْوُوهُمْ. لل حاصروهم في الشعب» وهذا 
دليل على قصده يةٌ وإظهار شعائر الإسلام في الموطن الذي تمالأت فيه 
بنو كنانة وقريش على الكفر قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح 
النأزئن: (تاتقاصل أن من تمن أنه سه كعافقة وازن غناس أواد أنه لبن 
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عُْمُوم التَأّى بِأَفْعَالِهِ 4 لا الْإِلْرّام بِدَلِكَ) » وهذا هو الأظهر أنه سنة 
وليس من المناسك التي تلزم ويجب الإتيان بهاء فإن تيسر للحاج ذلك 
صل به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالنبي كي افتتح حَجّه بالمبيت 
يوم التروية بمنى وصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» مع 
أن المبيت هذا ليس بواجب عند أهل العلم» وحكى بعضهم الإجماع على 
ذلك كابن المنذر - رحمه الله -» وختم و بالمبيت أيضاً بالأبطح فصل فيه 


شرح صمي الحج 


أربع صلوات ثم هجع هجعة, ثم نزل آخر الليل إلى مكة» ثم طاف 
للوداع» ثم صلّ الفجر ثم توجه إلى المدينة صبيحة اليوم الرابع عشر يلل. 

وطواف الوداع واجب من واجبات الحج؛ لما ثبت في صحيح 
مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يك قال يي أ 
حَتَّى يكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالْيْتِ) » ولا بأس بالتأخر اليسير بعد الطواف. 
ومعلوم أنه يلد معه جمع عظيم من أصحابه ما يحصل به التأخر» فلا بأس 
بالتأخر اليسير كا لوطاف وضل فرضا أو جلس يعظر زفقة لهأف 
جلس يتناول شيئاً من الطعام؛ أو احتاج أن يرتاح مع رفقته قليلا» فكل 
هذا من حاجات ال حاج والمسافر» والشارع رخص في ترك المبيت وهو 
من المناسك. فإذا احتاج الحاج» فالرخصة في ذلك بعد الفراغ من النسك 


_٠‏ 3:ّّاصلصسجصجبد شرح صعنرُ الحج 


أولى بذلك» وإنما المنهي عنه أن يُبيت بلا حاجة, فالمشروع للحاج إذا 


طاف للوداع أن يُبادر بالخروج متى تيسر له ذلك. 


شرح صمي الحج ١‏ 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

فعْلم من ذلك أن السنة للحاج أن يفعل كفعله كلِهْ في أيام منى, 
فيرمي الجمار الغلاث بعد الزوال في كل يوم: كل واحدة بسبع حصيات 
ويكبر مع كل حصاة, ويُشرع له أن يقف بعد رميه الأولى وبمستقبل 
القبلة ويدعو ويرفع يديه ويجعلها عن يساره ويقف بعد رمي الثانية 
كذلك ويجعلها عن بينه يستقبل القبلة ويدعو. وهذا مستحب وليس 

فإن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في 
الليل عن اليوم الذي غابت خمسه إلى آخر الليل في أصح قولي العلماء 
رحمة من الله سبحانه بعباده وتوسعة عليهم. 

الشرح 

وهذا تقدم الإشارة إليه» لكن أشير إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله 
- أن الرمي في أيام التشريق كما تقدم يكون بعد الزوال وقبل غروب 
الشمس وهذا هو السنة والأكملء فإن لم يتيسر له ذلك الرمي في النهار, 
فلا بأس أن يرمي ليلا على الصحيح؛ وهذا هو قول أكثر أهل العلمء 
وهو الذي جاء في حديث ابن عباس كما تقدم عند البخاري أنه قال: 
(سْيْلَ النبِنٌ يل » قَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أُمْسَيْتُ؟ قَقَالَ: لا حرَّجَ) » والنبي 


يلُ حدٌ ابتداء الرمي من الزوالء ولم كَحَدَ نهايته. ولهذا قال: (لا حرج)ء 


'"ااإأ٠سغغطغطغطط‏ شرح صغم الحج 


والمساء يمتد إلى الليل» ولو كان الرمي ليلاً ليس بجائر لد يك نمايته كا 


حو داع وري و دل اعرارضا باتسم عو ابن عبررصي ناض 


مضا 


ناب أخ لِصَفِية بت أب عُبَيْد امرأة عبد الله بن عُمَيَ تُِسَتْ بِالْرِفَة 
تح و َي حلى وى بذة أذ ريت لمش ون َم لخر 
26 مَرَهْمَ عَبْدُ لله بْنُ عَمَرَ أن ترْيا الْجَمْرَة حِيِنَ قَِمنَا وََيَرَعَلَْهها شَيْنَا 
فإذا كان جمرة العقبة التي يبتديء رميها من أول النهار من طلوع 
الشمس. بل يجوز لمن تعجل بعد نصف الليل من مزدلفة أن يرميها ليلاً. 
فجواز رمي الجمار التي في أيام التشريق بعد مغيب الشمس من باب أولى» 
وذلك لأمرينء الأول: أن جمرة العقبة واحدة» فرميها أيسر من ثلاث. 
والأمر الثاني: أنه يبتدأ رميها قبل الزوالء والرمي في أيام التشريق لأيام 
ثلاث ذ فهي أكثر والعمل فيها أكثرء وكذلك الرمي فيها يكون بعد 
الزوال» فيكون وقتها أضيقء فلهذا تكون أولى بالرخصة من جمرة العقبة» 
وبمغيب الشمس يوم الثالث عشر تنتهي أيام التشريقء ولذا فإن وقت 
الرمي في الثالث عشر إلى مغيب الشمس إجماعاً. 
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شرح صعي الحج 


تيا 
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ومن شاء أن يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار بعد 
عشر فهو أفضل ؛ لكونه موافقا لفعل البي وله . 

والسنة للحاج أن يبيت في من ليلة الحادي عشر والثاني عشرء 
وهذا المبيت واجب عند كثير من أهل العلم؛ ويكفي أكشيرٌ الليل إذا 
تيسر ذلكء ومن كان له عذر شرعي كالسقاة والرعاة ونحوهم فلا مبيت 
عليه . 


أما ليلة الغالث عشر فلا يجب على الخُجاجٍ أن يبيتوها بمنى إذا 
تعجلوا ونفروا من منى قبل الغروب, أما من أدركه المبيت بمنى فإنه يبيت 
ليلة الثالث عشر ويرمي الجمار بعد الزوال يوم النالث عشر ثم ينفرء 
وليس على أحد رمي بعد النالث عشر ولو أقام منى . 

الشرح 

ثم ذكر الشيخ - رحمه الله - أن من شاء أن يتعجل في اليوم الثاني 
عشر بعد رمي الجمار بعد الزوال فلا بأس» ومن أحب أن يتأخر حتى 
يرمي الجار في اليوم الثالث عشر فهو أفضا » وهذا لقوله تعالى: # فَمَن 
تََجَلَ ف يَوْمَنِ هك اكْمَ عَِيَهِ وَمَن كام ملَآِفْمَ عليه )4 [ البقرة: *50]ء 
وثبت عند الخمسة من حديث عَبْدِ الرَّحْمّنِ بْنِ يَعْمَرَ الدييٌ ذه أنه ل قال: 


للغم 


#4 اسلس-د شرح صفة الحج لحم 
(يامُ من كلانه فَمَنْ تَعجَلَ في يَوْمَينِ فَلَاإِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخْرَ فلا إِنْمَ 
عَلَيّه)؛ والنبي وَل تأخر إلى اليوم الثالث عشر ولم يتعجل» والتعجيل جائز 
لأهل مكة وغيرهمء خلافاً لمن فرق بين المكي وغيره لعموم قوله تعالى: 


ا حر > بير ٠.‏ سو مء 


(همن تَجَلَ في يَوْمَنِ فَلَآ ْم عََهِ). وفي هذا دليلٌ للمسألة المتقدمة أن 
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المبيت بمنى واجب لأنه قال تعالى: (هَمَن تَعَجَلَ في يَوَمَينِ فَلَا ْم عَكْنَهِ 
ومن لم يتعجل فإنه يلزمه المبيت» وإلا لو كان 0 
هناك فرق بين المتعجل وغير المتعجلء فدل ذلك على أن المبيت بمنى 
واجب ]| تقدم. 

والمشروع لمن أراد النفر أن يخرج قبل غروب الشمس وهذا هو 
الأولى والأكمل له وخروجاً من خلاف بعض العلماء في بعض المسائل 
الآتية» منها: إذا حمل متاعه ثم غربت عليه الشمس قبل خروجه من منى» 
فإن جمعاً من أهل العلم يقول: يلزمه أن يبيت ولا يجوز له الخروج فيبيت 
ويرمي اليوم الثالث عشرء لكن الصحيح أنه يجوز له الخروج؛ لأنه قد 
تعجل. 

وكذلك على الصحيح لو أنه شرع في حمل متاعه وغربت عليه 
الشمس وهو يحمل متاعه؛ فإنه لا بأس أن يخرج؛ لأنه قد شرع في 
الارتحال. 
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شرح صمي الحج ١"‏ 


وكذلك لو أنه خرج من منى ثم بدت له حاجة؛ فرجع إلى منى 
لحاجة» فالصحيح أنه لا بأس في ذلك وكذلك لو أنه واعد قوماً في منى 
ومكث ينتظرهم فالصحيح أنه لا يؤثر ذلك ولا يلزمه أن يبيت ويرمي 
جمار اليوم الثالث عشر. 

وكذلك لو أنه في الطريق قد شرع في السفر والخنروج ومع كثرة 
الزحام تأخر في منى حتى غربت عليه الشمس.ء فالصحيح أنه لا شيء 
عليه؛ لأن جنيع هذه الصور قد تعجل صاحبها بالنية والفعل؛ ثم أيضاً ما 
يلزم عليه من المشقة في أمره بالمبيت بعد عزمه على الرحيلء والمشقة 


وقوله - رحمه الله - : (ويكفي أكثر الليل) هذا على قول 
الجمهورء لقوهم أن أكثر الشيء يأخذ حكم الجميع في مسائل ذكروها. 


قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : 

ومتى أراد الحاج السفر إلى بلاده وجب عليه أن يطوف بالبيت 
للودا ع سبعة أشواط؛ لقول البي وَلو: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر 
عهده بالبيت»., إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لما ثبت عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 
إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» والنفساء مثلها. ومن أخَر طواف 
الإفاضة. فطافه عند السفر أجزأه عن الوداع؛ لعموم الحديثين 
المذكورين. 

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. وأن يتقبل مبساومتكم 
ويجعلنا وإياكم من العتقاء من النار إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


الشرح 
فإذا نفر الحاج من منى وأراد السفر إلى بلاده» فإنه يجب عليه 
الذهاب إلى مكة ويطوف للوداع كما فعل النبي يله فطواف الوداع 
واجب ومن تركه فإن عليه دم لقوله :8 م]) عند مسلم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنها: (لَا يَِْرَنَأَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِ بالَْنْتِ) » 


ولا رخصة فيه إلا للحائض والنفساء. فإنه! لا وداع عليه لما جاء في 


1 ءِ 2 2 028 
الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: (أمِرَ الناس أن 
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04 


يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بِالبنْتِ إِلَّا 
حكمها بالإجماع. 
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نَهُ خمُف عَنْ الخايض) والنفساء في 


وطواف الوداع يكون بعد الفراغ من أعمال الحج» فلا يصح 
طواف الوداع وقد بقي عليه شيء من واجبات الحجء ولو أن إنسانٌ ول 
إنساناً في الرمي كأن وكّلت المرأة زوجهاء ثم ذهب الُوكل إلى مكة فإنه لا 
يجوزله أن يطوف للوداع حتى يفرغ موكله من الرمي» فلو طاف مثلاً 
قبل فراغ موكله من الرمي فإن طوافه لا يصح؛ لأنه قائم مقامه. فلابد أن 
يُعلمه بفراغه إما باتصال مباشرء أو بعلامة بينه وبينه يغلب على ظنه أنه 
قد فرغ من الرمي بحصولاء فيطوف بعد ذلك للوداع. 

وتجزيء طواف الإفاضة عن طواف الوداعء فإذا كان الحاج لم 
يطف طواف الإفاضة يوم النحرء وأخره حتى يخرج من مكة» فيطوف 
للإفاضة ويُغنيه عن طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع ليس مقصوداً 
بذاته» فا مقصود هو توديع البيبت بطوافء فهو كتحية المسجدء فإنها 
ليست مقصودة لذاتهاء فلو دخل المسجد وصلّ الفرض أجزأ عن تحية 
المسجد. وهكذا طواف الوداع؛ فإذا حصل توديع البيت بطواف الإفاضة 
فإنه يجزيء؛ لقوله #: (لا يَنْفِرَنَ أَحَدٌ حَنََى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِ بِالبَدّتِ) 


وهذا آخر عهده بالبيت» ويسقط كما تقدم طواف الوداع في حق الحائض 


١7‏ شرح صمي الحج 


والنفساء؛ لما في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أنه قالت: 
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يق عاق قاين قرع ا اد 0 ل زر ا ب ا 0 ل سارو ل امم د خم 000 
ن صَفِيْةَ بنت حي رَوْجَ النبيّ يل حَاصَت فَذْكَرْت ذَلِك لِرَسُولٍ الله كل 


| 


ع 


َقَالَ: (أَحَابِسَنَا هِيَ) قَالُوا: نا قَد أقَاضَتْ. قَالَ: (قلا إِذَا) . فدل على 
أن الذي يحبس هو من لم يطف طواف الإفاضة. 

وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. فلا يخرج حتى 
يطوف للوداعء فإن لم يطف للوداع » فإن كان لم يمخرج من مكة وجب 
عليه أن يعود ويطوف للوداعء وإن كان قد خرج من مكة فهل يلزمه 
الرجوع فيه خلاف, قيل: إن جاوز الحرم لم يرجع. وقيل: إن بلغ مسافة 
قصر على الخلاف في مسافة القصر. وقيل: إنه بمجرد خروجه من مكة 
يثبت في حقه الدم. وهذا هو الأظهر؛ لأنه لا خرج من مكة يُعتير نافراً 
وتفارتجاء:وهذا تتزرخصن السافن متجره هيه إذا خلت اليقيان نوزاء 
ظهره؛ لأنه يكون ضارباً بذلك في الأرض لقوله تعالى: +( وَإِدَاصَرَيُمٌ في 
الا تل تخ جتاخ أن كقسروأ ون الشكزة ) [ الساء: ]0١‏ . 

ومما يُنبه عليه أن كثيراً من الحجاج من لم يطف طواف الإفاضة» 
يطوف الوداع بنية الوداع ناسياً طواف الإفاضة:؛ فهل تُجزئه عن طواف 
الإفاضة أو لا؟ نقول هذه المسألة لما أحوالء الأول: أن يطوف للوداع 
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بنية طواف الإفاضة وهذا مَُزِيء ولا إشكال فيه» ولو لم يُستحضر نية 
طواف الوداع. 

والحال الثاني: أن يطوف بنية طواف الإفاضة؛ وينوي الوداع تبعاً 
فهده تحزته أيضاً 

وال حال الثالث: أن يَطوفَ طوافاً مُطلقا وقد عزبت نيته ول ينو 
به لا إفاضة ولا وداعء إنها طوافه لهذا الحج» فهذا على الصحيح تُجزئه 
ويُغنيه عن طواف الإفاضة؛ لآن طوافه هذا من أعمال الحج فتكفيه نية 
احج لجميع أعمال الحج ومنها طواف الإفاضة. 

والحال الرابع: أن يَطوفَ بنية طواف الوداع» فجمهور العلماء 
على أنه لا تُجِزته؛ لأن الأعمال بالنيات» وطواف الإفاضة ركن ولا بد له 
من نية تخصّهء وذهب بعض العلماء وهو قول للشافعية: أنه تزه عن 
طواف الإفاضة. وقالوا: إن نية الحج العامة تكفيه. وهذا هو الأظهرء 
وذلك لأن الحج رخص فيه ووّسّع فيه مالم يُوسّع في غيره» فيدخل فيه 
جميع مسائل الحجء فتكفي النية العامة في جميع مسائله. ويدل عليه أنه يل 
أمرّ من كان مفرداً أو قارناً أن يتحلل بالعمرة» فتنقلب نيته من الحج إلى 
العمرة» فيتحول طوافه للقدوم إلى طواف عمرة» وسعي الحج إلى سعي 


عمرة» فينقلب العمل بعد الفراغ منه إلى عمل آخرء وهذا من غرائب 


يلغم 


.لسلسم شرح صفت الحج 

مسائل الحجء فإذا كان هذا انقلاب العمل من حج إلى عمرة» فكون النية 
العامة لنسك واحد تجزئه وتكفيه وتغنيه عن تخصيص كل عمل بنية 
أظهرئنو أيقا عا يغهد له آن العل عل القول المخقار تشواعل أنولو 
دخل عرفة وهو لا يدري أنها عرفة وخرج منهاء فإنه يصح حجه بمجرد 
مكثه ولو لم يعلم أنها عرفة» فلهذا نقول في هذه المسألة أنه تزه عن 
طواف الإفاضة. 


والمرأة إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة وحاضت فإنها تنتظر 
حتى تطهر» ثم تطوف وتسعى إن كان عليها سعيٌ» لكن بعض النساء 
عمن تكون قدمت من خارج هذه البلاد (المملكة العربية السعودية) » 
وتلبست بالحج. وبقاؤها محدد بوقت. ومن معها لا يتتظرونهاء ففي هذه 
الحال الأظهر والله أعلم أن هذه ضرورة» فلا بأس أن يفتى لما بأن تطوف 
لأجل هذه الضرورة» فتتحفظ وتجتهد في أن لا ينزل منها شيء وتطوف. 
ثم بعد ذلك إن ذبحت شاة لمساكين الحرم وتيسر لها ذلك؛ لأجل ما 
نقص من طوافها وهي حائض كان هذا هو الواجبء. فإن لم يتيس لما 
ذلك أولم تستطع, فإنه يسقط عنهاء لقوله تعالى: 8 لا يُكَلِ أنه نَفْسا 
ِلّا وُسَعَهً #[البقرة: 787]» وهذا الفعل في حال الضرورة؛ لأن غاية 


الأمر أن الطهارة واجبة في الطوافء والواجبات تسقط بما دون هذا من 


لاسا 


الضروراتء فلهذا جاز لما أن تفعل هذا الفعل في هذه الحال» وأما إذا 
وما تقدم يتبين أن عمل الحج مختصراء يتحرر فيما يلي : 
أركان الحج 


-١‏ الإحرام. وقيل: إنه شرطء ولا يصح الحج إلا بالدخول فيه. 


9ت الوقو ف بغوفة. 
*- طواف الإفاضة. 
واجبات الحج 
ا القجردية الفط 
؟- الإحرام من الميقات. 
“- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمسء وأما الوقوف فيها ركن كما 
5- المبيت بمزدلفة. 
6- المبيت بمنى. 


5- الرمى. 
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/ا- الحلق أو التقصير. 


8- السعي في أظهر قولي العلماء | تقدم. 
4- طواف الوداع. 
وما عدا ذلك فإنه سئن, والأركان من ترك ركنا منها لم يتم نسكه 
إلا به» فإن كان الوقوف بعرفة فلا حج له. وإن كان طواف الإفاضة فإنه 
يآ به؛ لآن وقته موسع. 
والواجب على الحجاج العناية بأمر الحج والاهتداء بهديه يل 
والإتساء به كما حج لقوله ي: (خَذُوا عَنْي مَنَاسِكَكُم) » والله أعلم. 
جزى الله شيخنا خير الجزاء» ورفع منزلته وأعلى درجته. على 
هذا البيان الواضحء آمين. 


فهرس 


مقدمة اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ بن باز الخيرية 
وصايا للحجاج وغيرهم مساق عطاق ا عا مواق عاونا ما ام و ع ا م مه 


من آداب سفر الحج عو دلاولل او د ا 41 


حكم العمرة ووقتها وحكم تكرارها 


وجوب المحرم للمرأة في السفر 0 


إحرام الخائض والنفساء العو ره وها لعا ار نا ره هع أده هلق ره لعن لزه لقا را ا 


ما يشرع حال الدخول في النسك ا ا 


الملوضوعات 


4 | شرح صعث الحج 
أنواع النسك الوه ا اماو ا ا ا ال 1 
حكم الاشتراط عند الإحرام از 1[ 1[ 0 
محظورات الإحرام بسع ةوف خف لاسو 1 
المداومة على التلبية ورفع الصوت بها 0 111 
الوصول إلى المسجد الحرام ما ا و الحو ل م ل 211 
فسخ الحج إلى العمرة ا ا ل ا 3 
أركان العمرة لوو :66 
واجبات العمرة 35-73 3735:5331 4ه 
أعمال يوم التروية 141411[ ا 
أعمال يوم عرفة 1111111 1[1[1[1[1ذ[1[1[ز[ |[ 101 
الوقوف بنمرة 0 
الوقوف بعرنة لك #تسجود ا جا7وقاه واااو 
الوقوف بعرفة وبيان وقته 97 21#( 
موقفه وَندْ في عرفة ا ا ا ا ا ا ا 
من آداب الدعاء 1 [1[آ1[1[1[ز1[1[1[ز[ز[1[ز[|[ز[|[|[ |[ |ز[ [ز[ |[ |ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00011 
من الآدعية المنقولة عن النبي كلل ااا 0 


شرح صف الحج | أ 
التوجه إلى مزدلفة والمبيت فيها ال ال ال 
وقوفه يله عند المشعر الحرام 01 0 
الرخصة للضعفة بالانصراف إلى منى بالليل 0000 
توجهه يل إلى منى بعد ضلاة الفجر والإسفار جدا 1 
أعمال يوم النحر ل ل و 9 
التقاط الحصى لرمي جمرة العقبة 00000 #2#ظ1ظغك0101 
متى تنقطع التلبية؟ كاتا و الجر لوو تالو ارود اط اواو ا وي 48 
رمي جمرة العقبة عي وض يفاخ قوفل تسايلق و مق لاسو 1 
ذكر أعمال يوم النحر مرتبة لاسا ا مما اا 11 
حكم تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض ار 
حكم رمي جمرة العقبة ليلاً [ |[ [ز[ز[ة[|[ة[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 1 ز ذا 
أفضلية الحلق يوم النحر على التقصير 0 
بهاذا يحصل التحلل الأول؟ ١‏ ا 0 
طواف الإفاضة وسعي الحج س0 
أعمال أيام التشريق 0 
حكم المبيت بمنى اذ 

و يي ا 


للم 


رمي الجمرات في أيام التشريق 5 
نزوله كَل بالأبطح في اليوم الثالث عشر 0 


الرخصة للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع 


إجزاء طواف الإفاضة عن طواف الوداع ةء ةز ز ز زد د 2000000 


الحكم إذا حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة 


